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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

الثقافــة مهمــة، وهــي جــزء أساســي فــي تحديــد هويــة، وثقافــة الامــم، "ذلــك ان الثقافــة فــي -حقيقتهــا- هــي الصــورة الحيــة 
للأمــة، فهــي التــي تحــدد ملامــح شــخصيتها وقــوام وجودهــا، وهــي التــي تضبــط ســير حياتهــا، وتحــدد اتجاههــا فيــه، إنهــا 
عقيدتهــا التــي تؤمــن بهــا، ومبادئهــا التــي تحــرص عليهــا، ونظمهــا التــي تعمــل علــى التزامهــا، وتراثهــا الــذي تخشــى عليهــا 

الضيــاع والاندثــار، وفكرهــا التــي تــود لــه الذيــوع والانتشــار".

ــة  ــذَا ثقاف ــإن هَ ــد، وغيرهــا مــن الأمــور، ف ــادات والتقالي ــم، والع ــدات، والأخــلاق، والقي ــة مفهــوم واســع يشــمل المعتق الثقاف
معناهــا أنــه يَجِــبُ تطبيــق مــا تؤمــن بِــهِ عَلَــى أرض الوَاقِــع، وَهِــيَ ثقافــة راقيــة بالمعاييــر كلهــا، وَفِــي الحديــث النبــوي: "لا 
يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنَِفْسِــهِ"، وَهَــذَا الحديــث ينشــر ثقافــة الإيثــار، والتســامح، ويحــارب ثقافــة الأنانيــة. 

وَمَــع تطــور وســائل الاتصــال الحَديثَــة، وزيــادة تأثيراتهــا، أصْبَــحَ دور الثقافــة أكبــر، وأكثــر أهميــة خاصــة فــي ظــل بــروز 
عــدد كَبِيــر مــن التحديــات نتيجــة العولمــة، وهيمنــة الثقافــة الغربيــة فــي كثيــر مــن المَجــالات، وَمَــع ذلـِـكَ فــإن الإســلام والثقافــة 
الإســلامية هِــيَ الأقــدر فــي العالــم كلــه عَلَــى مواجَهَــة مثــل هَــذِهِ الهيمنــة، وَتَقْدِيــم البديــل الحضــاري الإنســاني الَّــذِي يراعــي 
ــة الدعــوة إلــى  الأمَــم والشــعوب، ولا يغمطهــا حقهــا، بَــلْ يقــدم لَهَــا ســبل الهدايــة إلــى الطريــق القويــم، فهــذه الأمــة هِــيَ أمَّ

الله - ســبحانه وتعالــى -: ) ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   (.] النحــل: 125[

فــي هَــذَا المنهــاج نقــدم أهــم مــا يخــص الثقافــة الإســلامية، ومكوناتهــا، وأهــم مضامينهــا، وتأثيراتهــا عَلَــى المســلمين، وَكَذلـِـكَ 
علاقتهــا مَــع الثقافــات الأخــرى، ودورهــا الكبيــر فــي بنــاء، وتقــدم الأمــة الإســلامية. 

سائلين المولى عز وجل أن يجعله عملاً متقبلاً و مفيداً.

والله من وراء القصد

المؤلف
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الوحدة الأولى: تعريف الأخلاق 

الوحدة الأولى
تعريف الأخلاق وأقسامها 
ومكانتها في الإسلام 
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الوحدة الأولى: تعريف الأخلاق 

المعلومات عن الوحدة

موضوع الوحدة
تعريف الأخلاق وأقسامها ومكانتها في الإسلام والفرق بين القيم 

والأخلاق في البيئة الافتراضية

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  

 

 النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

● أن يتعرف الطالب على معنى الأخلاق وأقسامها ومكانتها في الإسلام.
أن يستطيع الطالب التفريق بين القيم والأخلاق.● 
أن يستنتج الطالب الفرق بين البيئة الحقيقية والبيئة الافتراضية.● 
أن يمثل الطالب للفرق بين القيم والأخلاق.● 
أن يحرص الطالب على التخلق بأخلاق الإسلام.● 
أن يدلل على عدم الفرق بين الأخلاق في البيئة الافتراضية والحقيقية.● 

 المحتويات
● مقدمة الوحدة. 

تعريف الأخلاق.  ● 
أقسام الأخلاق.● 
مكانة الأخلاق في الإسلام. ● 
الفرق بين القيم والأخلاق.● 
معنى القيم.● 
الفرق بين القيم والأخلاق.● 
تعريف البيئة الافتراضية.● 
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الوحدة الأولى: تعريف الأخلاق 

مقدمة الوحدة
قال صلى الله عليه وسلم: ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (1، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليكمل الأخلاق الصالحة 
ويدعو إليها وأعظمها التوحيد وعبادة الله، وينهى عن الأخلاق الرديئة والقبيحة وأشرها وأقبحها الشرك والنفاق، قال تعالى: 
كَ لَعَلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍۢ  چ ]القلم: 4[ ولذلك كان مما يجب على المسلم لزوم صالح الأخلاق والابتعاد عن قبيحها في كل  چ  وَإنَِّ
الأمور الدينية والدنيوية. ولزوم صالح الأخلاق على طلاب العلم أوجب؛ لأنهم قدوة المجتمع وقادته في مستقبل أيامه؛ ولذا 

كان تدريس أخلاق المهن من أهم ما يدرس في التعليم العالي تهيئة للطلاب لسوق العمل والإنتاج.    

وفي هذه الوحدة سيدرس الطالب تعريف الأخلاق، وأقسامها، ومكانتها في الإسلام والفرق بين القيم والأخلاق، والأخلاق 
في البيئة الافتراضية في العناصر التالية:                                                       

أولًا: تعريف الأخلاق وأقسامها ومكانتها في الإسلام
تعريف الأخلاق 

الأخلاق لغة: جمع خُلقُ وهي الدين والطبع والسجية2 .   

والأخلاق اصطلاحا: عرفت بتعريفات كثيرة منها ما هو تعريف ومنها ما هو تصور، ومما قيل في تعريفها عند العلماء 
الأوائل: غرائز كامنة، تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار3 . 

وقيل في تصويرها:  الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، 
فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة التي هي 
مصدر ذلك خلقا سيئا، وإنما قلنا إنه هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال خلقه 

السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه4. 

1.   أخرجه أحمد في المسند 381/1، والحاكم في المستدرك 613/2 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
التلخيص بذيل المستدرك.  وقال شعيب الأرنؤوط  في حكمه على الحديث في هامش المسند :صحيح وهذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح 

غير محمد بن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث. 

2.   انظر لسان العرب لابن منظور 86/10، ومقاييس اللغة لابن فارس 214/2. 

3.    تسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي ص5. 

4.  التعريفات للجرجاني ص10.
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الوحدة الأولى: تعريف الأخلاق 

ومن تعريفات الأخلاق عند المحدثين:  صفة مستقرة في النفس فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة5 .

وليست كل الصفات المستقرة في النفس من قبيل الأخلاق، بل منها غرائز ودوافع لا صلة لها بالخلق، ولكن الذي يفصل 
الأخلاق ويميزها عن جنس هذه الصفات كون آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم، فبذلك يتميّز الخلق عن الغريزة6 فمثلا 

الأكل عند الجوع غريزة لا يذم صاحبها لكن الشره خلق مذموم.

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأنها عبارة عن »مجموعة المبادىء والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني 
التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه7. 

وهناك تلازم بين الإيمان والخلق فمن زاد إيمانه زاد خلقه، فشعب الإيمان شاملة لمكارم الأخلاق عَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ 
ُ، وَأدَْنَاهَا إمَِاطَةُ  ِ صلى الله عليه وسلم: ) الإيِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ رَسُولُ اللهَّ

رِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيِمَانِ (8.  الأذََى عَنِ الطَّ

ُ عَنْهُ،  والأصل في الناس أنهم ولدوا على فطرة الإسلام ودين الحق وهو أعظم الأخلاق ورأسها  فعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
سَانِهِ (9 . رَانِه، أوَْ يُمَجِّ دَانِهِ، أوَْ يُنَصِّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم: ) كُلُّ مَوْلوُدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأبََوَاهُ يُهَوِّ قَالَ: قَالَ النَّ

فالأخلاق الحسنة قد يحصل من الناس تعارف على خلافها فيستحسنوا الفاحشة أو الكذب بسبب بعدهم عن شرع الله ووحيه، 
فلا عاصم من الوقوع في استحسان سافل الأخلاق إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

بِيَّ  وقد يخالف المسلم بعض أخلاق الإسلام من الصدق وغيره فيعد واقعا في بعض صفات النفاق  فعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّ
فَاقِ حَتَّى  صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّ

ثَ كَذَبَ ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ(10 .  يَدَعَهَا إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإذَِا حَدَّ

5.   الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة الميداني 7/1. 

6.    الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن حبنكة الميداني 8-7/1. 

7.  التربية الأخلاقية الإسلامية لمقداد يالجن ص75. 

8.    أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان رقم:153، ص38. 

9.    أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين رقم: 1385، ص 222، ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة ..رقم:6758 ص 1158. 

10.   أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب علامات المنافق رقم: 34، ص 9، ومسلم في كتاب الإيمان باب خصال المنافق رقم:210، ص 46.

الغريزة: هي الجزء الأكبر السلوك الوراثي وهي تمثل النزعة السلوكية والآليات الفزيولوجية للحيوانات العليا. توجد الغريزة في اشكال مختلفة ويقع 
مجال دراستها في عدة علوم كالبيولوجيا الحيوانية وعلم النفس وطب النفس والأنثروبولوجيا وعلم الإنسان وعلم الاجتماع والفلسفة. ويعرفها البعض بأنها 

الطبيعة التي تقابل الثقافة.
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وفعل المسلم المخالف لأخلاق الإسلام لا يلحق الإسلام منه شيء ولا يعد معبرا عن الإسلام في شيء. لذلك قد يوجد من غير 
المسلمين من هو أجود من بعض المسلمين في بعض الأخلاق من إتقان العمل والصدق فيكون لهم نصيب  من التقدم الدنيوي 
لأخذهم بالأسباب وهذا من حكمة الله أن ربط المسببات بالأسباب فمن فعل الأسباب حصل المسببات في الغالب ولذلك حث  
ِ صلى الله  ادِ بْنِ أوَْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهَّ الإسلام على الأخلاق الفاضلة ومنها إحسان العمل وجودته فعَنْ شَدَّ
َ كَتَبَ الإحِْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ (11. فيجب على المسلم الأخذ بالأخلاق الحسنة في كل المجالات وعدم  عليه وسلم قَالَ: ) إنَِّ اللهَّ

قصرها على وجه من الوجوه ليعلو شان المسلمين في أمورهم الدينية والدنيوية.

ويجب على الشباب ألا يدعوهم تقدم غير المسلمين في أخلاق معينة إلى نبذ أخلاق الإسلام في الأمور كلها فيخسروا الدارين 
فإن رأس الأخلاق وأصلها التوحيد.

11.   أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح رقم: 5055، ص 873. 
        ** محاضرة بعنوان)أخلاق المؤمنين( لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.

       http://www.youtube.com/watch?v=ffzYN9ZM_-c        

الشكل )1-1(
إتقان العمل والإخلاص
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هُ هَبَآءًۭ  ٰـ فمن أعرض عنه لم تفده أخلاقـه في الآخرة وإن أفادته في الدنيا قال تعالى:   چ وَقَدِمْنَآ إلَِىٰ مَا عَمِلوُا۟ مِنْ عَمَلٍۢ فَجَعَلْنَ
نثُورًا چ ]الفرقان: 23[. مَّ

أقسام الأخلاق:
 تنقسم الأخلاق إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة لا يخلو بعض هذه الاعتبارات من الاضطراب وعدم التمييز لذلك أكتفي بما

كان واضحا من الاعتبارات غير مضطرب.

 فعند النظر إلى العلاقة في الأخلاق تنقسم الأخلاق إلى أربعة أقسام:

أولاً: المتعلقة بعلاقة العبد بربه مثل: الإيمان، و إخلاص الصلاة لله.

ثانياً: المتعلقة بعلاقة العبد بغيره من الناس مثل: الصدق، والسخاء، والإيثار، وإتقان العمل.

الشكل )2-1(
الكعبة المشرفة

الإيثار: ) بالإنجليزية:Altruism (، هو صفة لتصرف قام به شخص لا يعود بالفائدة عليه بل على غيره. تفضيل راحة ورفاهية الآخرين على الذات، 
تعتبر تقليد راسخ في عديد من الأديان: في الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والكنفوشيسة والهندوسية وغيرها من الثقافات. الإيثار هو عكس الأنانية. 
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المتعلقة بعلاقة العبد بنفسه مثل: الصبر على مصائب الدنيا وعدم التسخط.

  المتعلقة بعلاقة العبد بغير الناس من المخلوقات مثل: الرحمة بالحيوان.

ةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ ارَ فِي هِرَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّ ُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهَّ
تَدَعْهَا تَأكُْلُ مِنْ خِشَاشِ الأرَْضِ(12.

 وعند النظر إلى حكمها التكليفي فتنقسم الأخلاق بالنظر إلى حكمها
التكليفي إلى:

  ● أخلاق محرمة كالكذب.

● أخلاق واجبة كالصدق. 

● أخلاق مستحبة كالإيثار. 

12.   أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ) باب إذا وقع الذباب.......( رقم:3318. صحيح البخاري ص551، ومسلم في كتاب التوبة باب في  
سعة رحمة الله رقم:6982 . صحيح مسلم ص1194. 

الشكل )3-1(
الرحمة بالحيوان

عبد الله بن عمر بن الخطاب: العدوي القرشي، ويكنى بأبي عبد الرحمن، صحابي جليل وابن ثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب وراوي حديث 
وعالم من علماء الصحابة . لم يشهد بدرًا وأحُد لصغر سنِّه، وشارك في غزوة الخندق عندما سمح له النبي بذلك، وهو ابن خمسة عشر عامًا، وشارك في 

بيعة الرضوان. كان فقيهًا كريمًا حسن المعشر طيِّب القلب، لا يأكل إلا وعلى مائدته يتيم يشاركه الطعام.
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● أخلاق مكروهة كالأكل متكئا. 

● أخلاق مباحة كالتخيير من الطعام ما تشتهيه النفس. 

 وقد قسم ابن القيم رحمه الله الأخلاق إلى محمودة ومذمومة وأرجع كل نوع لأصله فقال: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر
 والمهانة والدناءة وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء
 والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل
الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل الكبر. وأما  ناشئة من   وأمثال ذلك كلها 

 والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس.

 وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار
 وعزة النفس عن الدناآت والتواضع والقناعة والصدق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك

 الانشغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة.

 والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها فكذلك المخلوق منها
 إذا أصابه حظه من التوفيق. وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله وكذلك المخلوق منها فهي دائما

بين العلو إذا هاجت واضطربت وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت.

  والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها فمن علت همته وخشعت
 نفسه اتصف بكل خلق جميل ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل13.

 ثم بين رحمه الله في كلام نفيس حدود الأخلاق الفاضلة التي إذا جاوزتها كانت عدوانا فيقول:  للأخلاق حد متى جاوزته
 صارت عدوانا ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص وهذا
 كماله فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجار وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل؛ وللحرص حد وهو الكفاية في أمور الدنيا
 وحصول البلاغ منها فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه.
 وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال
 النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس قال النبي لا حسد إلا في
 اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها الناس فهذا حسد منافسة

يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود.

  وللشهوة حد وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك
 صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا

 وعجزا ومهانة.

13.  الفوائد لابن القيم ص 197. 
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الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا للطاعة واكتساب  المدركة والفعالة للاستعداد  النفس والقوى   وللراحة حد وهو اجمام 
 يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة وفات به أكثر مصالح العبد ومتى نقص
 عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. والجود له حد بين طرفين فمتى
 جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا أو متى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا ومتى نقصت
 عنه صارت جبنا وخورا وحدها الإقدام في مواضع الإقدام، والإحجام في مواضع الإحجام كما قال معاوية لعمرو بن العاص

  أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس وتجبن حتى أقول من أجبن الناس فقال:

شجاع إذا ما امكنتني فرصة                         فان لم تكن لي فرصة فجبان

 وضابط هذا كله العدل وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة بل لا
 تقوم مصلحة البدن إلا به فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك
 وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كانت
 وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا فمن أشرف العلوم وأنفعها علم
 الحدود ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهى فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج

منها ما هو داخل فيها.... فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا14.

14.  الفوائد لابن القيم ص192 – 193.

الشكل )4-1(
الأخلاق الحميدة - الكرم
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 مكانة الأخلاق في الإسلام
 الأخلاق مرتبطة بالدين والإيمان لا تنفك عنهما فإذا ذكر الدين وحده شمل العبادات والمعاملات والعقائد والأخلاق قَالَ رَسُولُ
ُ، وَأدَْنَاهَا إمَِاطَةُ الأذََى عَنِ ِ صلى الله عليه وسلم: ) الإيِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأفَْضَلهَُا قَوْلُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ  اللهَّ
رِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيِمَانِ(15 وإذا ذكر الدين مع الأخلاق كانت الأخلاق مختصة بجوانب الآداب والمعاملات من  الطَّ
 الصدق والكرم والشجاعة وحسن المعشر وطيب الكلام....الخ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) إذا خطب إليكم
 من ترضون دينه وخلقه فزوجو (16. وقد يفهم البعض أن الدين مختلف عن الأخلاق ومتميز عنها؛ لأن النبي صلى الله عليه
 وسلم فرق بينهما، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب المسلمين وقد تحقق عندهم أصل الأخلاق وأساسه
 وهو الدين، بين أن الأخلاق ليست محصورة فقط فيما بين العبد وربه بل هناك من الأخلاق ما يتعلق بعلاقة المسلم بأخيه من

الآداب وغيرها وهذا أمر مهم يجب اعتباره عند الزواج وفي غيره من أمور المعاش.

وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان أهمية الأخلاق الفاضلة والتحذير من رذائل الأخلاق.

وبيان ارتباط الأخلاق بالإيمان وأن الإيمان يزيد بحسن الخلق.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا (17.

شًا وَقَالَ صلى الله عليه  وقَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنه: إنَِّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلاَ مُتَفَحِّ
كُمْ إلَِيَّ أحَْسَنَكُمْ أخَْلاقًَا (18. وسلم: ) إنَِّ مِنْ أحََبِّ

 والحاكم في الأخلاق حسنها وقبحها الكتاب والسنة.

يكون على دليل  فيه  يأت  تركناه، ومالم  به وما خالفها  أخذنا  وافقها  فما  إلى الأصلين  الناس مردودة  الناس وعادة   وعُرف 
  الإباحة، قال تعالى: چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ

ژ ڑ چ  ]النحل: 90[.

وقال تعالى: چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓچ ]الحشر: 7[.

15.  سبق تخريجه في بداية الوحدة.

16.  أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه، رقم:1084، سنن الترمذي ص261. وحسنه الألباني في تعليقه 
على أحاديث الترمذي. 

17.  أخرجه الإمام أحمد في مسند أبي هريرة رقم: 10829قال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. مسند أحمد بن حنبل - )2/ 527(، 
وأبو داود في سننه ، كتاب السنة ، رقم: 4684، والترمذي في سننه ، كتاب الرضاع، رقم: 1162.

18.   أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مناقب عبد الله بن مسعود، رقم: 3759، صحيح البخاري ص 
.632
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 وأجر المسلم على فعل الأخلاق الحسنة وترك الأخلاق المذمومة مبني على النية وقصد طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب
يَّاتِ، مَا الأعَْمَالُ بِالنِّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقوُلُ: ) إنَِّ ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ابِ رَضِيَ اللهَّ  نواهيه، قَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّ

مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أوَْ إلَِى امْرَأةٍَ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْه (19. وَإنَِّ

 فيجب على المسلم أن يكون مخلصا لله في أعماله كلها عباداته ومعاملاته وأخلاقه ليحصل على رضا الله والجنة، والشاب
 يجب عليه أن يعوّد نفسه ويجاهدها في ذلك لكثرة الملهيات الصادة عن الحق وحسن الخلق والإخلاص فيها حتى لا يكون

عمله كسراب بقيعة.

َ عِندَهۥُ فَوَفَّىٰهُ أ وَوَجَدَ ٱللهَّ شَيْـًۭ ىٰٓ إذَِا جَآءَهۥُ لَمْ يَجِدْهُ  مْـأَنُ مَآءً حَتَّ لهُُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيعَةٍۢ يَحْسَبُهُ ٱلظَّ ٰـ  قال تعالى: چ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أعَْمَ
ُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ چ ]النور: 39[. حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللهَّ

 فالمسلم عليه أن يعبد الله اختيارا فهو من مسلمة الاختيار لا من مسلمة الدار الذين يعبدون الله في دارهم، وتكون أخلاقهم مبنية
 على البيئة فإن خرجوا منها كانوا على مثل دين وأخلاق البيئة الجديدة ولو خالفت الإسلام وهذه والله الخسارة العظيمة التي
كُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إلِاَّ ُ رَبُّ  تبين بجلاء عدم اعتزاز فاعلي ذلك بما هم عليه من الحق والهدى قال تعالى: چ فَذَ  ٰلكُِمُ ٱللهَّ

لُۖ  فَأنََّىٰ تُصْرَفوُنَ چ ]يونس: 32[ .وهم في هذا عباد لله اضطرارا لا اختيارا فلا فرق حينئذ بين البر والفاجر والمؤمن ٰـ لَ  ٱلضَّ
            والكافر ، بل والإنسان والبهائم فالجميع عبد لله اضطرارا.

19.  أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدء الوحي رقم:1، صحيح البخاري ص1، ومسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه 
وسلم إنما الأعمال بالنية.... رقم:4927، صحيح مسلم ص 853.

الشكل )5-1(
سراب

القيعـة: جمـع قـاع، كجـار وجيـرَةٍ. والقـاع أيضًـا: واحـد القيعـان، كمـا يقـال: جـار وجيـران. وهـي: الأرض المسـتوية المتسـعة المنبسـطة، وفيـه يكـون 
السـراب، وإنمـا يكـون ذلـك بعـد نصـف النهـار، يـرى كأنـه مـاء بيـن السـماء والأرض، فـإذا رأى السـراب مـن هـو محتـاج إلـى المـاء، حسـبه مـاءً فقصـده 

ليشـرب منـه، فلمـا انتهـى إليـه لَـمْ يَجِـدْهُ شَـيْئًا. تفسـير ابـن كثيـر  )71/6(.
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ثانيا: الفرق بين القيم والأخلاق

معنى القيم

 القيم لغة جمع قيمة وأقرب معانيها اللغوية إلى المعنى المراد هنا هو: ثبات الشيء ودوامه20. فالقيمة والقيم هي الأمور الثابتة
التي يحافظ عليها الإنسان ويراعيها أبدا21.

 والقيم اصطلاحا يختلف معناها باختلاف العلم الذي يتبعه المصطلح من اقتصادي واجتماعي ... الخ. وفي جانب الأخلاق
والتربية تتعدد التعريفات باختلاف المجتمعات وأديانها فكل له قيمه التي يرى ثباتها واستمرارها ويقيم الأشياء من خلالها.

  فغير المسلمين لهم قيم وضعية وضعوها من عند أنفسهم لا يقبلون فيها صرفا ولا عدلا مثل الحرية الشخصية وحدودها
 المتسعة للعلاقات الجنسية المحرمة والعري والتهتك ... الخ. بينما القيم في الإسلام منضبطة بضابط الوحي من الكتاب والسنة

فالاجتهاد في ضوئهما لا خارجا ولا مخالف لهما.

 لذلك عرفت القيم الإسلامية:  مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الكون والحياة والإنسان والإله،
 كما صورها الإسلام، وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، بحيث تمكنه
 من اختيار أهداف وتوجهات لحياته تتفق مع إمكانياته، وتتجسد من خلال الاهتمامات أو السلوك العملي بطريقة مباشرة وغير

مباشرة22.

 وعرفت أيضا بأنها: مبادئ الإسلام، وأحكامه الهادية المرشدة للناس في عقائدهم، وعبادتهم، ومعاملاتهم، وسلوكهم، وأحكامهم
.23

 ومن أمثلة القيم: قيمة العبودية لله والتوحيد وهي أعظم القيم وأصلها، وقيمة الإخلاص، وفي باب المهن قيمة الصدق والأمانة
والعفة والتعاون.

20.  انظر أساس البلاغة للزمخشري ص 528.

21.   انظر نظرة النعيم إعداد مجموعة من المختصين بإشراف د. صالح بن حميد 77/1. 

22.   القيم الإسلامية لخليل ص 43، وانظر نظرة النعيم 79/1. 

23.  القيم الخلقية – دراسة مقارنة بين الإسلام والفكر الغربي – للدويلة ص71-70.
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 الفرق بين القيم والأخلاق

والعفة والأمانة  فالصدق  للقيم  التي ضربتها  الأمثلة  في  ذلك  ويظهر  بينهما  التفريق  يصعب  وقد  تتداخلان  والأخلاق   القيم 
 والتعاون أخلاق أيضا، فهما بالمعنى العام متفقان ولا فرق بينهما. لكن عند التدقيق في المصطلحات يمكن إيجاد فرق دقيق
 بينها في المعنى الخاص لكل منها عندما نحصر الأخلاق في السلوك المتعلق بعلاقة المسلم بأخيه وتكون القيم متجهة للضوابط
 التي تضبط هذه السلوكيات فتكون القيم هي الضابط والموجه للأخلاق وبالمثال يتضح المقال، فمثلا الصدق وحسن الخلق في
 البيع والشراء أخلاق حسنة لكن لتؤجر عليها لا بد من إخلاصها لله وحده جل وعلا فهنا الضابط الذي ضبط حصول الأجر

بالإخلاص هو القيمة الإسلامية للإخلاص.

 فعلى المسلمين العاملين في المهن وفي التعليم الذي يتوجه لهم الكتاب بالخطاب أولا أن يستحضروا هذه القيم: الإخلاص،
العبودية في أخلاق التعلم والمهن والعمل من الصدق والجد والانضباط بضوابط الجامعة والعمل والعفة والتعاون.

ثالثا: الأخلاق في البيئة الافتراضية

تعريف البيئة الافتراضية: 

  بيئة يتم إنتاجها من خلال الحاسوب بحيث تمكن المستخدم من التفاعل معها سواء كان ذلك بتفحص ما تحتويه هذه البيئة من

الشكل )6-1(
كمبيوتر
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 خلال حاستي البصر والسمع أو بالمشاركة والتأثير فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير، فهي عملية محاكاة لبيئة واقعية أو
 خيالية يتم تصورها وبنائها من خلال الإمكانات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة باستخدام الصوت والصورة ثلاثية الأبعاد

والرسومات لإنتاج مواقف حياتية تشد من يتفاعل معها وتدخله في عالمها 24.

 وهي امتداد طبيعي للتطور والتقدم في عالم الحاسوب والإنترنت وتستخدم في مجالات متعددة صناعية وتعليمية وطبية معتمدة
على تطور برامج الحاسوب والانترنت.

 فمثلا في الجانب التعليمي تمكن البيئة الافتراضية الطالب من إجراء تجربة كيميائية موافقة للواقع يتعرض فيها للكل المخاطر
ليتدرب على رد الفعل المناسب قبل الممارسة الحقيقية التي تنطوي على مخاطر حقيقية 25.

مثل ذلك في الطيران والعلوم العسكرية والصناعية والطبية والهندسية ... الخ.

الأخلاق في البيئة الافتراضية
 الإسلام كل لا يتجزأ فالأخلاق التي أوجبها الإسلام من تقوى الله ومراقبته والصدق والعفة والأمانة والانضباط بضوابط التعلم
 والعمل، والتعاون على البر والتقوى، والإتقان، وإخلاص العمل لله، وعدم الإضرار بالآخرين، والبعد عن الفحش، وفاحش
 القول، وعدم التجسس، وتجنب المكر والخداع، والتغرير ... الخ. كل هذه الأخلاق يجب أن تكون حاضرة وممتثلة في المتعاملين

مع البيئة الافتراضية دون فرق بينها وبين البيئة الحقيقية من جهة الخلاق الواجب امتثالها والواجب تركها والابتعاد عنها.

فدخول البيئة الافتراضية لا يجيز بحال من الأحوال الوقوع في الأخلاق المحرمة.

 والتفريق بين البيئة الافتراضية والحقيقية في الأخلاق هو تفريق لأحكام الإسلام دون فرق.

مَةِ ٰـ نْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَ بِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍۢ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ ٰ لكَِ مِنكُمْ إلِاَّ خِزْىٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ ٰـ  قال تعالى: چ أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَ
ا تَعْمَلوُنَ چ ]البقرة: 85[. فِلٍ عَمَّ ٰـ ُ بِغَ ونَ إلَِىٰٓ أشََدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللهَّ يُرَدُّ

مَ ٰـ  فالإسلام دين كامل بين أحكام كل شيء، قـال تعالى: چ   ٱلْيَوْمَ أكَْمَلْـتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإسِْلَ
بِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ ٰـ طْنَا فِى ٱلْكِتَ ا فَرَّ ئِٓرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلِآَّ أمَُمٌ أمَْثَالكُُم ۚ مَّ ٰـ ةٍۢ فِى ٱلْأرَْضِ وَلَا طَ ا چ، وقال تعالى: چ  وَمَا مِن دَآبَّ  دِينًۭ

هِمْ يُحْشَرُونَ چ ]الأنعام:38 [. إلَِىٰ رَبِّ

http://www.eleraning-arab-academy.com ،24.  البيئة الافتراضية والتعليم علي شقور

http://www.eleraning-arab-academy.com ،25.  البيئة الافتراضية والتعليم علي شقور

الإنترنت: هي شبكة كمبيوتر شاملة تتكون من الآف الشبكات الفرعية وملايين من أجهزة الكمبيوتر المترابطة في أنحاء العالم. فهي شبكة الشبكات، عالمية 
الانتشار. انظر التجارة الإلكترونية للهاشمي ص36.
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الملخص
 الوحدة الأولى عن معنى الأخلاق في الإسلام، وأقسامها، ومكانتها في الإسلام وأنها لا تنفك عن الدين بأي حال من الأحوال
 فهي جزء منها. وان الفرق بينها وبين القيم دقيق وهو يتمثل في أن القيم هي التي تضبط الأخلاق وتوجهها. والأخلاق في البيئة

الافتراضية لا تختلف عن الأخلاق في البيئة الحقيقية من وجوب التخلق بالأخلاق الحميدة والبعد عن القبيحة.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

 النشاطات

● مثل على البيئة الافتراضية في التعليم.
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الأسئلة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

 ● )غرائز كامنة، تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرار( تعريف:

       أ- القيم                               ب- الأخلاق                            ج- المهن

 ● العاصم من الوقوع في سافل الأخلاق ورديئها:

    أ- العادات والتقاليد                   ب- الكتاب والسنة                       ج- الأنظمة والقوانين

 ● القيم والأخلاق

   أ- متطابقتان تماما                  ب- مختلفتان تماما                         ج- القيم تضبط الخلاق

 ● الصدق في البيئة الافتراضية

  أ- واجب                             ب- جائز                                    ج- مستحب

السؤال الثاني: أكمل الفراغات:

فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إذَِا اؤْتُمِنَ .............،  ) أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّ
ثَ..................   ، وَإذَِا عَاهَدَ ...................، وَإذَِا خَاصَمَ ...................( وَإذَِا حَدَّ

  

السؤال الثالث: ما أقسام الأخلاق باعتبار العلاقة فيه؟

السؤال الرابع: ما الفرق بين القيم والأخلاق؟
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المراجع
● القرآن الكريم.

● الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، وط ثانية، 1407 هـ.

.http://www.elearning-arab-academy.com ،البيئة الافتراضية والتعليم علي شقور ●

● التجارة الإلكترونية  وأحكامها في الفقه الإسلامي لسلطان الهاشمي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط الأولى، 1432هـ.

● التربية الأخلاقية الإسلامية، مقداد يالجن، رسالة دكتوراة منشورة، القاهرة، مكتبة الخانجي، ط 1، 1977 م.

● تسهيل النظر وتعجيل الظفر، الماوردي، تحقيق: محيي الدين السرحان، بيروت، 1953 م. 

● التعريفات، الجرجاني، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هـ. 

● تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، بيروت، دار المعرفة ط 1، 1401 هـ.

● سنن الترمذي ) جامع الترمذي ( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار السلام، الرياض،ط الأولى، 
1420هـ

● سنن أبي داود، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1420هـ.

● صحيح مسلم، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1419هـ

● صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ط الثانية، 1419هـ.

● الفوائد: ابن القيم، القاهرة، دار الريان للتراث، 1407 هـ 1987 م.

● القيم الإسلامية والتربية، علي خليل مصطفى أبو العينين، المدينة المنورة، مكتبة إبراهيم حلبي، 1408 هـ.

● القيم الخلقية – دراسة مقارنة بين الإسلام والفكر الغربي – صالح الدويلة، رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود،1433هـ

● لسان العرب، ابن منظور، بيروت، دار صادر، 1956 م.

بيروت،    ● المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي، طبعة فريدة بفهرس الاحاديث باشراف يوسف عبد الرحمن،
دار المعرفة، د. ت.
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● المسند، الإمام أحمد بن حنبل، بمقدمته فهرس رواة المسند من الصحابة وضعه: محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة    
  قرطبة، القاهرة.

● مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1969

● نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  إعداد مجموعة من المختصين إشراف صالح بن حميد وعبد الرحمن
   ملوح، مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، دار الوسيلة، ط الثالثة،1425هـ.
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المعلومات عن الوحدة

النتائج المتوقعة من الوحدة
     ● أن يتعرف الطالب على الأسس التي تقوم عليها الأخلاق الإسلامية، الأساس الاعتقادي، العلمي والواقعي، ومراعاة الطبيعة

   الإنسانية.

 ● أن يقارن الطالب بين الأخلاق الإسلامية وبين الأخلاق الوضعية من جهة الأساس العقدي، والعلمي والواقعي، ومراعاة
   الطبيعة الإنسانية.

● أن يحرص الطالب على الإخلاص في أخلاقه كلها لله.

● أن يزداد الطالب قناعة وثقة في أخلاقه الإسلامية لما قامت عليه من أسس عجزت الأمم الأخرى عن إيجاد مثلها.

 ● أن يمثل الطالب على الأساس الاعتقادي، والواقعي والعلمي، ومراعاة الطبيعة الإنسانية في الأخلاق الإسلامية من الواقع،
   والشواهد التاريخية.

المحتويات
● الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية.

معنى الأساس الاعتقادي.● 
أهمية الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية.● 
أثر عدم بناء الأخلاق على الأساس الاعتقادي الإسلامي.● 
الأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية.● 

● معنى الأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية.

أسس الأخلاق الإسلاميةموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  
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الأخلاق الواقعية والعلمية في الإسلام.● 

● مراعاة الطبيعة الإنسانية.

مقدمة الوحدة
  أسس الأخلاق الإسلامية هي الأصول التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام وبدونها تفقد الأخلاق أهميتها، بل وتفقد الثواب
الإنسانية الطبيعة  ثم مراعاة  الواقعي والعملي،  ثم الأساس   والأجر الأخروي عليها. وأهم هذه الأسس الأساس الاعتقادي، 

وسأفصل الكلام عليها في هذه الوحدة في النقاط التالية:

أولًا: الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية
تفقد الأخلاق أهميتها وأجرها، بل وتنهار التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام، بدونه   الأساس الاعتقادي هو أهم الأسس 

المنظومة الأخلاقية الإسلامية القائمة على تقوى الله ومراقبته وطلب رضاه وثوابه وخشية غضبه وعقابه.

وسأتحدث عن هذا الأساس في عناصر هي:

الشكل )1-2(
المساجد الثلاثة
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معنى الأساس الاعتقادي

  ● الأساس: الأصل1 الذي تقوم عليه الأخلاق.

 ● الاعتقادي: نسبة للاعتقاد من اعتقد الشيء صلب واشتد فلا يقوى على إزالته 2، ويعبر عنه بالعقدي نسبة للعقيدة وهي
مأخوذة من العقد وهو الربط والشد بقوة 3. فاعتقدت كذا عقدت عليه القلب جازما به وهو العقيدة التي هي الإيمان بالشيء  

إيمانا جازما.        

له في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه الجازم بالله، وما يجب   ● العقيدة الإسلامية: الإيمان 
ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره   

4 ومن مرادفات لفظ العقيدة: التوحيد، والسنة، والإيمان5 .

  ● ومعنى الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية: أن الأخلاق الإسلامية لا تقوم إلا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله
    واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الشرعية من الأوامر والنواهي.

 والمسلم بالتزامه بالأخلاق الإسلامية يرجو رضا الله وثوابه في الآخرة وبدون ذلك لا تكون الأخلاق إسلامية، بل أخلاق
الذي نتج عن طاعة الشيطان والنفس القبيح  السليمة ومنها  الفطرة  الذي يوافق  السليم  البشر لأنفسهم منها   وضعية وضعها 

هُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ چ ]يوسف: 35[. تِ لَيَسْجُنُنَّ ٰـ نۢ بَعْدِ مَا رَأوَُا۟ ٱلْآيَ الأمارة بالسوء، قال تعالى: چ  ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّ

تِكَ  وقال تعالى: چ قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِىٓ إلَِىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ   تج   قالَ فَإنَِّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ   تي          إلَِىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلوُمِ جح   قَالَ فَبِعِزَّ
هُمْ أجَْمَعِينَ   خح    إلِاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ سم چ ]ص: 79 - 83[. لَأغُْوِيَنَّ

 وليس لهم على فعلها أجر ولا ثواب في الآخرة، بل هم في التزامها ينظرون إلى الدنيا وما تجر عليهم هذه الأخلاق من فوائد
 فالتزامهم بالصدق والأمانة والعدل إنما هو لعلمهم بالتجربة أنها سبب نهضتهم، وفي الجهة الأخرى تجدهم يطلقون العنان
مِ ٰـ  لحريتهم الشخصية لتزري بهم إلى مصاف البهائم قال تعالى:       چ أمَْ تَحْسَبُ أنََّ أكَْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أوَْ يَعْقِلوُنَ ۚ إنِْ هُمْ إلِاَّ كَٱلْأنَْعَ

ۖ بَلْ هُمْ أضََلُّ سَبِيلًا چ ]الفرقان: 44[.

ا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِ دِينًۭ ٰـ  وما هذا إلا لانهيار الأساس العقدي الصحيح عندهم، قال تعالى:   چ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإسِْلَ
سِرِينَ   چ ]آل عمران: 85[. ٰـ مِنَ ٱلْخَ

1.   انظر المصباح المنير للفيومي ص 6.

2.   انظر لسان العرب لابن منظور 299/3.

3.   انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 383-384، ولسان الغرب لبن منظور 296/3، والمصباح المنير للفيومي ص160.

4.   بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل ص 12-11. 

5.   انظر المدخل إلى الثقافة الإسلامية للقاسم وآخرين ص 38.
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َ لَا يَغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ ٰ لكَِ لمَِن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ   فليس لهم في الآخرة جزاء ولا ثواب قال تعالى: چ  إنَِّ ٱللهَّ
ِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إثِْمًا عَظِيمًا چ ]النساء: 48[. بِٱللهَّ

 ما سبق هو في حق غير المسلمين الذين لم يهتدوا بنور الله فلم تنفعهم أخلاقهم في الآخرة شيئا.

 أما المؤمن كامل الإيمان فأخلاقه قائمة على أساس الإيمان بالله وبما أمر به وبما نهى عنه راجيا ثواب الله خاشيا من عقابه،
فتكون أخلاقه إسلامية.

 يصبر، ويكرم ضيفه، ويحسن خلقه ويصدق، ويتقن عمله، ويتعفف عن الحرام والمشتبه، ويتعلم  لله وحده دون سواه مخلصا
متقيا. وقد أفلح من كانت أخلاقه خالصة لله، فاز بالدنيا والآخرة.

كَوٰةِ شِعُونَ ڀ  وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٺ    وَٱلَّذِينَ هُمْ للِزَّ ٰـ  قال تعالى: چ قَدْ أفَْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٻ   ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَ
هُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ ڄ  فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ نُهُمْ فَإنَِّ ٰـ فِظُونَ ڤ   إلِاَّ عَلَىٰٓ أزَْوَ  جِٰهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَ ٰـ عِلوُنَ ٿ  وَٱلَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَ ٰـ  فَ
ئِٓكَ هُمُ ٰـ تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ  عُٰونَ ڍ   وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَ  ٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ڈ   أوُ۟لَ ٰـ نَ ٰـ ئِٓكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ   چ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأمََ ٰـ  ذَ  ٰلكَِ فَأوُ۟لَ

لدُِونَ   گچ ]المؤمنون: 1 - 11[. ٰـ ٱلْوَ  ٰرِثُونَ ڑ  ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَ

أهمية الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية

 ذكرت سابقا أن الأخلاق الإسلامية لا تكون إسلامية إلا باعتقاد العقيدة الإسلامية صادقا مخلصا وهذا رأس الأمر في هذا
 الباب، ولكن يبقى أمر مهم ينبغي التأكيد عليه وهو أن العقيدة الإسلامية بمعناها العام هي الضابط والحاكم للأخلاق الإسلامية
 من خلال نصوص القرآن والسنة فما خالف الكتاب والسنة من الأخلاق فليس بإسلامي ولو اجتمع من بأقطار الأرض جميعا
   فقرروه، فلو اجتمع الناس على فعل الفواحش، أو الغش في البيع فلا عبرة باجتماع الناس عليها لمخالفتها للشرع قال تعالى:
سَآءِۚ  بَلْ أنَتُمْ قَوْمٌۭ تَجْهَلوُنَ ن دُونِ ٱلنِّ جَالَ شَهْوَةًۭ مِّ كُمْ لَتَأتُْونَ ٱلرِّ حِشَةَ وَأنَتُمْ تُبْصِرُونَ   ې    أئَِنَّ ٰـ  چ وَلوُطًا إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِۦٓ أتََأتُْونَ ٱلْفَ
هُ وَأهَْلَهُۥٓ إلِاَّ ٱمْرَأتََهُۥ ٰـ هُمْ أنَُاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ   ٿ فأنَجَيْنَ ن قَرْيَتِكُمْ ۖ إنَِّ  ئۆ   ٱ  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إلِآَّ أنَ قَالوُٓا۟ أخَْرِجُوٓا۟ ءَالَ لوُطٍۢ مِّ

ُ مٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللهَّ ٰـ ِ وَسَلَ اۖ  فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ   ڄ   قلُِ ٱلْحَمْدُ لِلهَّ طَرًۭ بِرِينَ ڤ   وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ ٰـ هَا مِنَ ٱلْغَ ٰـ رْنَ  قَدَّ
ا يُشْرِكُونَ ڇ   چ ]النمل: 54 - 59[. خَيْرٌ أمََّ

وقال صلى الله عليه وسلم: ) ومن غشنا فليس منا (6.

6.   أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي من غشنا فليس منا، رقم: 283، صحيح مسلم ص 57. 
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أثر عدم بناء الأخلاق على الأساس الاعتقادي الإسلامي

 الله خالق كل شيء خلق الإنسان وأوجده من العدم فهو أعلم بما يصلحه ويسعده من الأخلاق فلا يمكن أن تسعد الروح إلا
 بالتزام أوامر من خلقها، وهو أعلم بها، فالله سبحانه وتعالى لحكمة منه أخفى أمر الروح وهي أقرب شيء للإنسان عنه، ولعل
 من حكم ذلك ليعلم مدى ضعفه أمام خالقه فيخضع لأوامر خالقه ورازقه ولا يتعاظم ويتجبر ويرى أنه قادر على إيجاد ما
 يصلحه من الأخلاق بعيدا عن الوحي فالله علم البشر القليل من العلم وأخفى عنهم الكثير ومما أخفي عنهم أقرب الأشياء إليهم
نَ ٱلْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلًاۭ چ ]الإسراء: 85[. وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّى وَمَآ أوُتِيتُم مِّ وحِ ۖ قلُِ ٱلرُّ وهي أرواحهم قال تعالى:  چ وَيَسْـلَٔوُنَكَ عَنِ ٱلرُّ

 لقد ظن الناس في أوروبا عندما ثاروا على الكنيسة الظالمة أنهم قادرون على وضع نظام يصلح حالهم ويضبط أخلاقهم فأنتجوا
 العلمانية7 التي أقرت الانفلات الأخلاقي وفوضى الجنس فدمرت المجتمع والأسرة، مغترين بما حققوه في جانب انضباط

العمل التقني والمادي.

            فحققوا تقدما في جانب وانهيارا في جوانب حتى ضاقت على كثير منهم الحياة مع ما هم فيه من تقدم مادي قال تعالى:
مَةِ أعَْمَىٰ  چ ]طه: 124[. ٰـ ا وَنَحْشُرُهۥُ يَوْمَ ٱلْقِيَ چ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإنَِّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭ

 والمسلمون مع أنهم فرطوا في الأخذ بأخلاق الإسلام في العمل من صدق وإتقان وقوة وأمانة فتخلفوا في هذا الجانب إلا أنهم
ئِٓكَ لَهُمُ ٱلْأمَْنُ ٰـ نَهُم بِظُلْمٍ أوُ۟لَ ٰـ  بقيت لهم السعادة النابعة من أساس الأخلاق وهو التوحيد قال تعالى:  چ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إيِمَ

هْتَدُونَ چ ]الأنعام: 82[. وَهُم مُّ

 ومع الأسف نبت من المسلمين نابتة يريدون هدم أساس الأخلاق وهو التوحيد ليلحقوا بركب حضارة الغرب فهم كالمنبت لا
 ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. والواجب على المسلمين وخصوصا الشباب الأخذ بأخلاق الإسلام كاملة في الجانب الاجتماعي

والاقتصادي والمهني والسياسي دون تفريق ليسودوا العالم.

ثانياً: الأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية
 كل الأسس هي تابعة للأساس الأول وهو الأساس الاعتقادي والعقدي فالأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية هو تابع
هُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ٰـ مْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَ  لما جاء به الإسلام من أخلاق تصلح الخلق وترفع من شأنهم قال تعالى:  چ ک وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًاۭ چ    ]الإسراء: 70[. مَّ هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّ ٰـ لْنَ تِ وَفَضَّ ٰـ بَ يِّ نَ ٱلطَّ هُم مِّ ٰـ وَرَزَقْنَ

 والعقل السليم والعلم السليم لا بد أن يوافق ما جاء به النقل عن الله في كتابه وسنة نبيه من هنا كانت أهمية بيان الأساس العلمي

7.   العلمانية هي فصل الدين عن الدولة . انظر العلمانية للمسيري ص6.
.http://www.alukah.net/sharia/0/62155/ ارتباط الأخلاق بالعقيدة للدكتور عبد المجيد الدهيشي **      
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         والواقعي للأخلاق الإسلامية وأن العلم والواقع يدلان عليها كما دل عليها الوحي الذي بيُن في الأساس الاعتقادي.

معنى الأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية

 المقصود بذلك أن العلم والواقع يدلان على أن الأخلاق الإسلامية هي أخلاق الحق، وهي الكمال الذي ليس بعده كمال، والعلم
والواقع في هذا تبع للوحي الذي لا ينطق عن الهوى.

الأخلاق الواقعية والعلمية في الإسلام

 الأخلاق في الإسلام وسط بين أخلاق الديانات والأفكار الوضعية والدينية المنحرفة

ا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًۭ ا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّ ةًۭ وَسَطًۭ كُمْ أمَُّ ٰـ  قال تعالى: چ وَكَذَ  ٰلكَِ جَعَلْنَ
نَكُمْ ٰـ ُ ليُِضِيعَ إيِمَ ُ ۗ  وَمَا كَانَ ٱللهَّ ن يَنقَلبُِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإنِ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلِاَّ عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهَّ سُولَ مِمَّ بِعُ ٱلرَّ  عَلَيْهَآ إلِاَّ لنَِعْلَمَ مَن يَتَّ

حِيمٌۭ چ ]البقرة: 143[. َ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌۭ رَّ ۚ إنَِّ ٱللهَّ

 فالأخلاق في الإسلام قائمة على موافقة العقل السليم والعلم الصحيح تلبي مطالب الروح والجسد والفرد والجماعة فلا تغلب
ُ إلَِيْكَ ۖ نْيَا ۖ وَأحَْسِن كَمَآ أحَْسَنَ ٱللهَّ ارَ الآخِرَةِ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ ُ ٱلدَّ  جانب على جانب قال تعالى:   چ  وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللهَّ

َ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ چ ]القصص: 77 [. وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأرَْضِ ۖ إنَِّ ٱللهَّ

 فلم تكلف الشريعة الإنسان مالا يطيق بالانقطاع عن متع الدنيا وتلبية غرائزه كالبوذية بل أباحت الطيبات من متع الدنيا   قال
نْيَا خَالصَِةًۭ يَوْمَ زْقِ ۚ قلُْ هِىَ للَِّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ تِ مِنَ ٱلرِّ ٰـ بَ يِّ ِ ٱلَّتِىٓ أخَْرَجَ لعِِبَادِهِۦ وَٱلطَّ مَ زِينَةَ ٱللهَّ  تعالى: چ قلُْ مَنْ حَرَّ

تِ لقَِوْمٍۢ يَعْلَمُونَ چ     ]الأعراف: 32[. ٰـ لُ ٱلْءَايَ مَةِ ۗ كَذَ  ٰلكَِ نُفَصِّ ٰـ ٱلْقِيَ

ُ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاثََةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ  فاستحب النكاح وجعله من سننه، وحذر من مخالفة سنته  فعن أنََسَ بْنَ مَالكٍِ، رَضِيَ اللهَّ
هُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالوُا: وَأيَْنَ نَحْنُ ا أخُْبِرُوا كَأنََّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْألَوُنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ  أزَْوَاجِ النَّ
ا أنََا فَإنِِّي أصَُلِّي اللَّيْلَ أبََدًا، وَقَالَ آخَرُ: أنََا رَ قَالَ: أحََدُهُمْ أمََّ مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأخََّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ  مِنَ النَّ
جُ أبََدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ) أنَْتُمُ الَّذِينَ هْرَ، وَلاَ أفُْطِر، وَقَالَ آخَرُ: أنََا أعَْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أتََزَوَّ  أصَُومُ الدَّ
جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي ِ وَأتَْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِّي وَأرَْقدُُ، وَأتََزَوَّ ِ إنِِّي لأخَْشَاكُمْ لِلهَّ  قلُْتُمْ كَذَا وَكَذَا أمََا وَاللهَّ

فَلَيْسَ مِنِّي(8.

8.   أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، رقم: 5063، صحيح البخاري ص 906، ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب 
النكاح، رقم: 3403، ص 586.

البوذية:هي فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، وقد ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت في البداية 
تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير. وبعد موت 
مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة، ذات طابع وثني ، ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألَّهوه . والبوذي يجب عليه التخلي عن سلطان الشهوة واللذة. 

انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي67-857/20 
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 ولم تطلق الشريعة للإنسان العنان في العبث بأخلاقه ليهبط بها إلى مصاف البهائم بل أضل سبيلا كما فعلت العلمانية والوجودية
 وفرق الإلحاد المختلفة ونحوها من التيارات التي أغرقت في إطلاق الشهوات والغرائز دون ضابط إلا تحقيق متع الجسد
 الوهمية التي جرت على أصحابها الويلات النفسية والاجتماعية؛ لأنها راعت الجسد فقد دون نظر للروح وما يسعدها فهوت
 إلى مزالق من التهتك والانهيار الأخلاقي تأنف الحيوانات منه وكل هذا بسبب إغراقهم في تقديس عقولهم القاصرة التي غاب
 عنها أن الله تحداها بأقرب الأمور إليها وجعله غيبا عنها وهو الروح حتى ترجع إلى نفسها وتعلم ضعفها وعجزها وأنها غير
تٌۭ لِّلْمُوقِنِينَ   ڻ   وَفِىٓ ٰـ  قادرة على إنتاج أخلاق تصلح أجسادهم وأرواحهم إلا بالرجوع إلى الله قال تعالى:    چ وَفِى ٱلْأرَْضِ ءَايَ
كُمْ تَنطِقوُنَ ۇ  چ ثْلَ مَآ أنََّ هُۥ لَحَقٌّۭ مِّ مَآءِ وَٱلْأرَْضِ إنَِّ مَآءِ رِزْقكُُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ھ   فَوَرَبِّ ٱلسَّ  أنَفسُِكُمْ ۚ أفََلَا تُبْصِرُونَ ہ  وَفِى ٱلسَّ

]الذاريات: 20 - 23[.

الزواج الشرعي الذي فيه شهوة وله ضوابط أخرى الجماع أو ممارسة الجنس.  النكاح هو مصطلح قد يعني: 

الشكل )2-2(
تهافت الفلاسفة

 الوجودية: اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه. وهي فلسفة 
عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع. وتعتبر جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة التي تتعلق بالحياة والموت والمعاناة والألم، وليست نظرية فلسفية 

واضحة المعالم. ونظراً لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع إلى الآن أن تأخذ مكانها بين العقائد والأفكار. 

الإلحاد: هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى: فيدّعي الملحدون بأن الكون وجد بلا خالق.وأن المادة 
أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت.

ومما لا شك فيه أن كثيراً من دول العالم الغربي والشرقي تعاني من نزعة إلحادية عارمة جسدتها الشيوعية المنهارة والعلمانية المخادعة. الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 308/2. 
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بها الدنيا مع ضبطها بضوابط لا تهوي  الجسد حاجته من متع  بإعطاء  للعقل والواقع   فالأخلاق في الإسلام جاءت موافقة 
 إلى الانهيار في مزالق الرذيلة وشيوع الفاحشة، تعلو الأخلاق في الإسلام بصاحبها ولا ترديه فالنكاح لا السفاح والصدق
 لا المقامرة والتدليس، والواقعية لا الخيال، والتغرير. إذا التزام المسلمون وخاصة الشباب بهذا فلهم العز والتمكين في الدنيا
هُمْ أجَْرَهُم بَةًۭ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ هُۥ حَيَوٰةًۭ طَيِّ ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَنُحْيِيَنَّ ا مِّ لحًِۭ ٰـ  والآخرة ولهم الحياة الطيبة قال تعالى: چ  مَنْ عَمِلَ صَ

بِأحَْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلوُنَ چ ]النحل: 97[.

 ● لقد اعترف أعداء الإسلام بهذا - والحق ما شهدت به الأعداء - يقول الكاتب الإنجليزي هيلير بيلوك: لا يساورني أدنى شك
في أن الحضارة التي ترتبط برباط متين، وتتمسك أطرافها تماسكا قويا، وتحمل في طياتها عقيدة مثل الإسلام، لا ينتظرها  

مستقبل باهر فحسب، بل ستكون أيضا خطرا على أعدائها.

 ● ويقول باول شتمز:  سيعيد التاريخ نفسه مبتدئا من الشرق، عودا على بدء، من المنطقة التي قامت فيها القوة العالمية
الإسلامية في الصدر الأول للإسلام، وستظهر هذه القوة التي تكمن في تماسك الإسلام ووحدته العسكرية وستثبت هذه القوة  
وجودها، إذا ما أدرك المسلمون كيفية استخراجها والاستفادة منها وستقلب موازين القوى؛ لأنها قائمة على أسس لا تتوفر  
في غيرها من تيارات القوى العالمية، فعلى شباب الإسلام التمسك بأخلاق الإسلام من تعاون ومحبة في الحق وطموح  

ونشاط ليتسنموا قيادة العالم.  

ثالثا: مراعاة الطبيعة الإنسانية

                              لقد تخبطت التيارات والمذاهب الفكرية الحديثة والقديمة التي لم يجعل الله لها نورا في الطبيعة الإنسانية وحقيقتها قال تعالى:
ا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ چ ]النور: 40[، لجهلها بها واستحالة علمها بها؛ لأن الله جعل ذلك من أمر الله ُ لَهُۥ نُورًۭ  چ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللهَّ

نَ ٱلْعِلْمِ إلِاَّ قَليِلًاۭ چ ]الإسراء:85[. وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّى وَمَآ أوُتِيتُم مِّ وحِ ۖ قلُِ ٱلرُّ قال تعالى:  چ وَيَسْـلَٔوُنَكَ عَنِ ٱلرُّ

يقول الكسس كارل: إن الإنسان كل لا يتجزأ شديد التعقيد ومن المستحيل إيجاد فكرة مبسطة عنه9.

9.   الإنسان ذلك المجهول لكارل ص12، من علم الأخلاق الإسلامية ليالجن ص781. 
     ** التفكير الاخلاقي وعلاقته بالذكاء الاخلاقي: أ.م. د عبد الجبار خزعل العتاب. 

www.kuiraq.com/attdc/nadwat-al-tafker5/mohadarat/A-j-K.pptx     

التغرير: فن التغرير بالمواصفات الخادعة )بالإنجليزية: Specsmanship(:هو تعريف حادث للاستخدام غير الملائم للمواصفات، أو نتائج القياس، وقيم 
عددية، لإثبات أفضلية أو تفوّق مفترض لعنصر ما على آخر، لا سيما عندما لا يوجد بينهما تفوق يستحق الذكر، أو صلة بالاستخدام الفعلي للجهاز، وذلك 

للتغرير بالأناس غير المختصين وإغرائهم بالشراء.

الكسس كارل: ولد في هافنا بكوبا هاجرت عائلة إلي المكسيك ثم إلي أمريكا، حصل علي A.F.B من جامعة واشنطن سياتل و A.F.M، من جامعة 
بنسلفانيا .... عرضت أعمالة في جميع انحاء الولايات المتحدة و المكسيك و كندا و إنكلترا ...
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 وقد صدق فمن المستحيل إدراكه؛ لأن الله تحدانا بذلك لكن الله خالق الإنسان ونفسه والخلائق جميعا أعلمنا أنه خلق النفس
ىٰهَا   ڄ  وَقَدْ خَابَ ىٰهَا    ڤ  فَألَْهَمَهَا فجُُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا  ڦ قَدْ أفَْلَحَ مَن زَكَّ  وألهمها فجورها وتقواها قال تعالى:   چ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

ىٰهَا ڃچ ]الشمس: 7 - 10[. مَن دَسَّ

    فالله بين لها الأخلاق الفاضلة التي تفلح إن أخذت بها وبين لها الأخلاق الرديئة والفاسدة التي تخيب إن وقعت فيها، قال تعالى:
جْدَيْنِ چ ]البلد: 10[، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخير والشر10. هُ ٱلنَّ ٰـ     چ وَهَدَيْنَ

 وبين الله أن من النفوس نفسا راضية ملتزمة بما أمرها الله به من أخلاق تدخل جنة ربها راضية مرضية - اللهم اجعلنا منهم -
دِى ڦ   وَٱدْخُلىِ جَنَّتِى    ڦچ ٰـ ةًۭ ڤ فَٱدْخُلىِ فِى عِبَ رْضِيَّ ةُ ٿ   ٱرْجِعِىٓ إلَِىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةًۭ مَّ فْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّ تُهَا ٱلنَّ أٓيََّ ٰـ  قال تعالى:  چ يَ
امَةِ چ ]القيامة: 2[. ونفسا فْسِ ٱللَّوَّ  ]الفجر: 27 - 30[ ولوامة تلوم صاحبها عند فعل الأخلاق السافلة قال تعالى:  چ وَلَآ أقُْسِمُ بِٱلنَّ

أمارة بالسوء تورد صاحبها موارد الهلاك.

حِيمٌۭ چ ]يوسف: 53[؛ هذه: النفس وٓءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إنَِّ رَبِّى غَفوُرٌۭ رَّ ارَةٌۢ بِٱلسُّ فْسَ لَأمََّ ئُ نَفْسِىٓ ۚ إنَِّ ٱلنَّ    قال تعالى:     چ وَمَآ أبَُرِّ
نْهُ غْفِرَةًۭ مِّ ُ يَعِدُكُم مَّ نُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأمُْرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللهَّ ٰـ يْطَ  الأمارة بالسوء، والشيطان الذي يأمرنا بالفحشاء، قال تعالى:   چ ٱلشَّ
ُ وَ  سِٰعٌ عَليِمٌۭ چ ]البقرة: 268[، والهوى الذي يصدنا عن صالح الأخلاق ويأمرنا بإتباع الشهوة والشيطان، والدنيا  وَفَضْلًاۭ ۗ وَٱللهَّ
نْيَا  ې  فَإنَِّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأوَْىٰ  ى ا مَن طَغَىٰ   ۅ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّ  التي تغرينا زخارفها عن فعل الخيرات، قال تعالى:  چ فَأمََّ
ةَ هِىَ ٱلْمَأوَْىٰ   ئېچ ]النازعات: 37 - 41[ هم أعداء الأخلاق فْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ  ئۆ فإنَِّ ٱلْجَنَّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّ  أمََّ
 الفاضلة الحاثون على الرديء من الأخلاق، من أطاعهم أوردوه الهلاك في الدنيا والآخرة، ومن أطاع أمر ربه ونهى النفس

عن الهوى ودان نفسه على الحق وعلى فعل ما أمر الله من الصالحات والأخلاق فاز في الدنيا والآخرة.

  فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ( 11.

 وقد راعى الإسلام جانب شهوات النفس ورغباتها وضيق على الشيطان مسالكه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:
هُ لَهُ وْمِ فَإنَِّ هُ أغََضُّ للِْبَصَرِ وَأحَْصَنُ للِْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ جْ فَإنَِّ بَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ  ) يَا مَعْشَرَ الشَّ

وِجَاء12ٌ (13.

10.  انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء ص9051.

11.  المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص )1 / 521( قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم 
يخرجاه.

12.  أي قاطع للشهوة ومخفف منها. انظر شرح النووي على مسلم 9/ 271. 

13.  أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح رقم:8933، صحيح مسلم ص 585.   
http://www.youtube.com/watch?v=pqyqEvtBF7k .كيف يواجه الشباب الشهوة؟ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى **       
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  والخلاصة: أن النفس البشرية إن أطاعت ربها اختارت الأخلاق المحمودة والصحيحة شرعا ، وإن أطاعت الشيطان وهواها
وشهواتها ضلت وأضلت. نعوذ بالله من الضلال.

الملخص:
 اهتمت هذه الوحدة ببيان الأسس التي قامت عليها الأخلاق الإسلامية من العقيدة الإسلامية، وموافقة العلم الصحيح والواقع
 السليم لهذه الأخلاق، ومراعاتها للطبيعة الإنسانية فلا إفراط ولا تفريط، وهذا كله مبني على أن الأخلاق الإسلامية أخلاق

ربانية جاءت ممن خلق الإنسان وهو به أعلم بما يصلحه في دينه ودنياه.

الشكل )2-2(
الخير والشر
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سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

 النشاطات

 ● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع 
.        الدرس.
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الأسئلة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

الإيمان الجازم بالله، وما يجب له في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ● 
    وبالقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره( تعريف:

   أ- الإيمان                               ب- العقيدة                               ج- الإسلام

أهم الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام، بدونه تفقد الأخلاق أهميتها وأجرها:● 
   أ- الأساس الواقعي                    ب- الأساس العلمي                      ج- الأساس العقدي

لو اجتمع البشر جميعا فقرروا استحباب الزنا، لعد الزنا من :● 
   أ- الأخلاق الواجبة                    ب- الأخلاق المحرمة                    ج- الأخلاق المستحبة

چ               ●  ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ  ٹ   ٹ 
    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  چ فيها رد على:

  أ- من حرم مباهج الدنيا بالكلية       ب- من أباح المباهج الطيبة               ج- من أباح الشهوات بالكلية

 السؤال الثاني: أكمل الفراغات فيما يلي:

الأخلاق في الإسلام................ بين أخلاق الديانات والأفكار الوضعية والدينية المنحرفة. ● 
فالأخلاق في الإسلام قائمة على موافقة العقل ............... والعلم الصحيح تلبي مطالب .................. والجسد والفرد ● 

و.....................

السؤال الثالث: اذكر أربعة من أعداء الأخلاق الإسلامية.
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السؤال الرابع: ما معنى الأساس الاعتقادي للأخلاق الإسلامية؟

السؤال الخامس: ما معنى الأساس العلمي والواقعي للأخلاق الإسلامية؟
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المراجع
 ● القرآن الكريم.

● بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل، دار الوطن، الرياض ، ط الأولى، 1421هـ.
شرح النووي لصحيح مسلم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1349 هـ.● 
صحيح مسلم، دار السلام، الرياض، ط الأولى،1419هـ.● 
صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ط الثانية، 1419هـ.● 
العلمانية لعبد الوهاب المسيري، دار الشروق، القاهرة، ط الأولى، 2002م.● 
علم الأخلاق الإسلامية لمقداد يالجن، دار عالم الكتب، الرياض، ط الأولى، 1413هـ. ● 
القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الثالثة،1413هـ. ● 
لسان العرب، ابن منظور، بيروت، دار صادر، 1956 م.● 
المدخل إلى الثقافة الإسلامية للقاسم وآخرين، مدار الوطن، الرياض، ط الخامسة،1428هـ. ● 
الرحمن،                            ●  عبد  يوسف  باشراف  الاحاديث  بفهرس  فريدة  طبعة  للذهبي،  التلخيص  وبذيله  الصحيحين،  على  المستدرك 

    بيروت، دار المعرفة، د. ت.
المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركفوري، توزيع جهازالإرشاد ● 

    والتوجيه في الحرس الوطني السعودي، دار السلام، الرياض، د.ت.د.ط.
المصباح المنير لأحمد الفيومي، مكتبة لبنان، بيروت، 1987م.  ● 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الرياض، ● 

   ط الرابعة، 1423هـ.  
نحو ثقافة إسلامية أصيلة لعمر الأشقر، دار النفائس، عمان، الأردن، ط السادسة، 1418هـ.● 
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المعلومات عن الوحدة

خصائص الأخلاق في الإسلامموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

● أن يتعرف الطالب على خصائص الأخلاق الإسلامية: ربانية الوجهة والمصدر، الثبات، الوسطية، الواقعية، الشمول.     
.● أن يمثل لربانية، وواقعية، وشمول، ووسطية، وثبات الأخلاق الإسلامية. 

أن يدلل على ربانية، وثبات، وشمول، ووسطية، وواقعية الأخلاق الإسلامية.● 
أن يقارن بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق الوضعية من جهة الشمول، والواقعية.● 

المحتويات
المقدمة. ● 
معنى الخصائص.  ● 
الخصيصة الأولى: ارتباطها بالعقيدة الإسلامية. ● 
الخصيصة الثانية: الشمول.   ● 
الخصيصة الثالثة: الثبات.● 
الخصيصة الرابعة: الجمع بين الواقعية والمثالية.● 
الخصيصة الخامسة: الوسطية.● 
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مقدمة الوحدة

خصائص الأخلاق في الإسلام

والطبيعة  الإسلامية،  الأخلاق  عليه  تقوم  الذي  والعلمي  والواقعي  الاعتقادي  الأساس  الثانية عن  الوحدة  في  الحديث  جرى 
الإنسانية وأثرها في الأخلاق الإسلامية، وخصائص الأخلاق الإسلامية لا تخرج عن هذه الأسس فمصدر الأخلاق رباني 
وهدفها عبودية الله ثم هي موافقه للفطرة السليمة والعقل السليم والعلم الصحيح، وسطا لا إفراط فيها ولا تفريط، واقعية مراعية 
للقدرة البشرية، لا تكليف فيها بما لا يطاق، شاملة لكل فضيلة، ولكل مجالات الحياة وسيكون الحديث عن هذه الخصائص 

موجزا في هذه الوحدة في نقاط هي:  

أولًا: معنى الخصائص:
● الخصائص: جمع خصيصة، وهي من خصه بالشيء إذا أفرده به دون غيره، يقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا 

   انفرد به 1.

● والتّخصيص والاختصاص والخصوصيّة والتّخصّص : تفرّد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة ، وذلك خلاف العموم، 
   والتّعميم2 .

● والمقصود: ما انفردت به الأخلاق الإسلامية من صفات ومميزات عن أخلاق الديانات والمناهج الأخرى 3.

1.  لسان العرب لابن منظور 7/ 42.

2.  المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )1 / 482(. 

3.  المدخل إلى الثقافة الإسلامية للقاسم وآخرين ص55.
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 ثانياً: الخصيصة الأولى - ارتباطها بالعقيدة الإسلامية

فمصدرها من الله، سواء كانت الأخلاق موجودة قبل الإسلام فأقرها الإسلام مثل: إكرام الضيف والجار وحفظ العهد، أو كانت 
مما جاء به الإسلام وهدم نقيضه مثل: العدل نقيض الظلم الذي كان موجودا في الجاهلية في الدماء والأموالعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ 
قوُا الشُّحَّ فَإنَِّ الشُّحَّ  لْمَ ظُلمَُاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّ لْمَ فَإنَِّ الظُّ قوُا الظُّ ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) اتَّ ِ رضي الله عنه أنََّ رَسُولَ اللهَّ اللهَّ

أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أنَْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ (4 . 

لَمِينَ  ۈ   لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَ  لٰكَِ أمُِرْتُ وَأنََا۠  ٰـ ِ رَبِّ ٱلْعَ وهدفها عبادة اللهقال تعالى:  چ قلُْ إنَِّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلهَّ
لُ ٱلْمُسْلمِِينَ چ ]الأنعام: 162-163[ وهي لا تنفك عن العقيدة أبدا. أوََّ

  فالصدق مثلا مأمور به في كل الأمور في العبادات فأخطر شيء على العبادة الرياء5 ، وفي المعاملات وفي النكاح، بل إنه
شرط لقبول كلمة التوحيد ) لا إله إلا الله ( فمن شروطها الصدق المنافي للكذب6.

4.  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم، رقم: 6756، صحيح مسلم ص 1129. 

5.  الرياء: مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  لسليمان 
بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص464. 

6.  شروط لا إله إلا الله لتقبل سبعة،نظمها بعضهم بقوله:
علم يقين وإخلاص وصدقك مع                 محبة وانقياد والقبول لها

الشكل )1-3(
صحيح البخاري

، وقيل: أبَُو عبد الرحمن، والأول  جابر بن عبد الله: بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، صحابي جليل من الأنصار، يكنى أبا عبد اللهَّ
أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية، وقال بعضهم: شهد بدرًا، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد. وكان من 

المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن، روى عنه محمد بن علي بن الحسين، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير المكي، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم.
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لَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِۗ  لَوٰةَ ۖ إنَِّ ٱلصَّ  بل إن كل العبادات جاءت بالأخلاق الفاضلة، فالصلاة قال الله فيها: چ وَأقَِمِ ٱلصَّ
يهِم ُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ چ ]العنكبوت: 45[، والزكاة قال الله فيها:  چ خُذْ مِنْ أمَْوَ ٰ لهِِمْ صَدَقَةًۭ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّ ِ أكَْبَرُ ۗ وَٱللهَّ  وَلَذِكْرُ ٱللهَّ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ چ ]التوبة: 103[. بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إنَِّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌۭ لَّهُمْ ۗ وَٱللهَّ

ةٌ يَامُ جُنَّ هُ لي وَأنََا أجَْزِى بِهِ، وَالصِّ يَامَ فَإنَِّ ُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلِاَّ الصِّ  وقال صلى الله عليه وسلم في الصيام: ) قَالَ اللهَّ
دٍ هُ أحََدٌ أوَْ قَاتَلَهُ فَلْيَقلُْ إنِِّى امْرُؤٌ صَائِمٌ. والذي نَفْسُ مُحَمَّ  7، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلاَ يَرْفث8ُْ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ يَسْخَب9ْ فَإنِْ سَابَّ
ائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إذَِا أفَْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإذَِا لقي ائِمِ أطَْيَبُ عِنْدَ اللهَِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَللِصَّ  بِيَدِهِ لَخُلوُف10ُ فَمِ الصَّ

هُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ (11 . رَبَّ

تٌۭ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فسُُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلوُا۟ مِنْ ٰـ عْلوُمَ  وفي الحج قال تعالى: چ ٱلْحَجُّ أشَْهُرٌۭ مَّ
بِ چ ]البقرة: 197[. ٰـ أٓوُ۟لىِ ٱلْألَْبَ ٰـ قوُنِ يَ قْوَىٰ ۚ وَٱتَّ ادِ ٱلتَّ دُوا۟ فَإنَِّ خَيْرَ ٱلزَّ ُ ۗ وَتَزَوَّ خَيْرٍۢ يَعْلَمْهُ ٱللهَّ

7.  جنة: بضم الجيم. ومعناه: سترة ومانع  من الرفث والآثام ومانع أيضا من النار ومنه المجن وهو الترس. انظر شرح النووي على مسلم - 
.)30/8(

8.   الرفث: السخف وفاحش الكلام. انظر شرح النووي على مسلم - 28/8(.

9.  السخب: الصياح. انظرشرح النووي على مسلم - )31/8(.  

10.  الخلوف: تغير رائحة الفم. انظر شرح النووي على مسلم - )29/8(. 

11.  أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب فضل الصيام، رقم: 2706، صحيح مسلم ص469.

الشكل )2-3(
علم المملكة العربية السعودية
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 وهذه الخصيصة وهي ارتباط الأخلاق الإسلامية بالعقيدة، وقل إن شئت: ربانية المصدر والوجهة هي أصل الخصائص وما
 يأتي من خصائص هو تابع لها ومبني عليها.

  ثالثاً: الخصيصة الثانية - الشمول

 الأخلاق في الإسلام ليست لجنس أو قوم أو مكان أو زمان معين بل هي جاءت بالصلاح والخير لجميع الناس في كل زمان
ِ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا چ ]الأعراف:158[ وهي شاملة لكل ما فيه صلاح وخير هَا ٱلنَّاسُ إنِِّى رَسُولُ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ  ومكان قال تعالى: چ قلُْ يَ
ى وَرَحْمَةًۭ وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلمِِينَ چ ]النحل: 89[، ا لِّكُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭ نًۭ ٰـ بَ تِبْيَ ٰـ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَ ورحمة بالناس جميعا قال تعالى: چ وَنَزَّ

لَمِينَ چ ]الأنبياء: 107[. ٰـ كَ إلِاَّ رَحْمَةًۭ لِّلْعَ ٰـ وقال تعالى:       چ وَمَآ أرَْسَلْنَ

ارَ الآخِرَةِ ۖ وَلَا تَنسَ  ُ ٱلدَّ فيها صلاح الفرد والجماعة، والجسد والروح، والدنيا والآخرة، قال تعالى:   چ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللهَّ
َ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ چ ]القصص: 77[. ُ إلَِيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأرَْضِ ۖ إنَِّ ٱللهَّ نْيَا ۖ وَأحَْسِن كَمَآ أحَْسَنَ ٱللهَّ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

الشكل )3-3(
الشمول
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 شاملة لكل مراحل حياة الإنسان من الصغر حتى الوفاة آداب وأخلاق مستمرة من آداب ذبح العقيقة12 للطفل إلى آداب تغسيل
الميت ودفنه.

 شاملة لكل المجالات في العقيدة وقد مر معنا في الخصيصة الأولى اشتراط الصدق في كلمة التوحيد وفي العبادة كذلك يشترط
الإخلاص والصدق للقبول.

هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أوَْفوُا۟ بِٱلْعُقوُدِ ۚ چ ]المائدة: 1[. أٓيَُّ ٰـ وفي المعاملات وجوب الوفاء بالعقود والعهود قال تعالى: چ يَ

وَلَا  ۖ ا  كَرْهًۭ ٱلنِّسَآءَ  تَرِثُوا۟  أنَ  لَكُمْ  يَحِلُّ  لَا  ءَامَنُوا۟  ٱلَّذِينَ  هَا  أٓيَُّ ٰـ يَ تعالى:   چ  قال  بالمعروف  المعاشرة  فقه الأسرة وجوب   وفي 
نَةٍۢ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإنِ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أنَ تَكْرَهُوا۟ بَيِّ حِشَةٍۢ مُّ ٰـ  تَعْضُلوُهُنَّ لتَِذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إلِآَّ أنَ يَأتِْينَ بِفَ

ا چ ]النساء: 19[. ا كَثِيرًۭ ُ فِيهِ خَيْرًۭ أ وَيَجْعَلَ ٱللهَّ شَيْـًۭ

وا۟ مِنْ حَوْلكَِ ا غَليِظَ ٱلْقَلْبِ لَنفَضُّ ِ لنِتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ نَ ٱللهَّ  وفي النظام السياسي وجوب الشورى قال تعالى:  چ فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّ
ليِنَ چ ]آل عمران: 159[. َ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّ ِ ۚ إنَِّ ٱللهَّ لْ عَلَى ٱللهَّ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأمَْرِ ۖ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

كُمْ شَنَـأَنُ ِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِۖ  وَلَا يَجْرِمَنَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّ ٰ مِينَ لِلهَّ أٓيَُّ ٰـ  بل مع المخالف والعدو وجوب العدل قال تعالى:  چ يَ
َ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلوُنَ چ ]المائدة: 8[ . َ ۚ إنَِّ ٱللهَّ قوُا۟ ٱللهَّ قْوَىٰ ۖ وَٱتَّ قَوْمٍ عَلَىٰٓ ألَاَّ تَعْدِلوُا۟ ۚ ٱعْدِلوُا۟ هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ

نِ وَإيِتَآئِ ذِى ٱلْقرُْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ ٰـ َ يَأمُْرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإحِْسَ  ويكفي في هذا كله قوله تعالى: چ إنَِّ ٱللهَّ
رُونَ چ ]النحل: 90[. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

رابعاً: الخصيصة الثالثة - الثبات

مَآءِ ئح تُؤْتِىٓ أكُُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بَةٍ أصَْلهَُا ثَابِتٌۭ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّ بَةًۭ كَشَجَرَةٍۢ طَيِّ ُ مَثَلًاۭ كَلمَِةًۭ طَيِّ  قال تعالى: چ  ألََمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهَّ
رُونَ ٺ   وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبِيثَةٍۢ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأرَْضِ مَا لَهَا مِن اسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ ُ ٱلْأمَْثَالَ للِنَّ هَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللهَّ  بِإذِْنِ رَبِّ
ُ مَا يَشَآءُ ڇچ لمِِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللهَّ ٰـ ُ ٱلظَّ نْيَا وَفِى الآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللهَّ ابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّ  قَرَارٍۢ    ڤ   يُثَبِّتُ ٱللهَّ

]إبراهيم: 24 - 27[.

12.  العقيقة هي :الذبيحة التي تذبح عن المولود.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 406/1. 
.http://www.alukah.net/sharia/0/62155/  .ارتباط الأخلاق بالعقيدة للدكتور عبد المجيد الدهيشي **       

http://www.youtube.com/watch?v=bmp5p07ydUI .المسلم في عصر العولمة للدكتور عبد الكريم بكار **       
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 فالأخلاق في الإسلام ليست قائمة على التجارب البشرية والتقاليد الموروثة والأهواء المتغيرة المتقلبة النابعة من قصور البشر
  ومحدودية قدراتهم وعلمهم الزماني والمكاني، بل ثابتة بثبات الدين الذي جاء بها والوحي الذي ضبطها فليست هي نسبية
طِلُ مِنۢ ٰـ  تابعة لتغير الأمزجة والطبائع، وليست خاصة بجنس وأمة تقرر ما تشاء وترفض ماتشاء قال تعالى: چ   لاَّ يَأتِْيهِ ٱلْبَ

نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍۢ چ ]فصلت: 42[. بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌۭ مِّ

خامساً: الخصيصة الرابعة - الجمع بين الواقعية والمثالية
واقعية الأخلاق: أن الأخلاق قابلة للتطبيق في واقع الحياة.

مثالية الأخلاق: الارتقاء للوصول إلى معالي الأمور .

ُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا  الأخلاق في الإسلام واقعية ممكنة التطبيق على الأرض قال تعالى: چ لَا يُكَلِّفُ ٱللهَّ
لْنَا مَا نَا وَلَا تُحَمِّ ا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلنَِا ۚ رَبَّ نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إصِْرًۭ سِينَآ أوَْ أخَْطَأنَْا ۚ رَبَّ نَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إنِ نَّ  ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّ
فِرِينَ چ ]البقرة: 286[، فليس في أخلاق ٰـ ا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أنَتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ  لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّ
 الإسلام تكليف بما لا يطاق؛ لأنها تراعي حاجة الناس ورغباتهم وتوجهها التوجيه الصحيح وتطلب منهم الارتقاء إلى معالي
وَٱلْخَيْلِ ةِ  وَٱلْفِضَّ هَبِ  ٱلذَّ مِنَ  ٱلْمُقَنطَرَةِ  طِيرِ  ٰـ وَٱلْقَنَ وَٱلْبَنِينَ  ٱلنِّسَآءِ  مِنَ  ٰتِ  هَوَ   ٱلشَّ حُبُّ  للِنَّاسِ  زُيِّنَ  چ  تعالى:  قوله  ففي   الأمور 
قَوْا۟ ن ذَ  ٰلكُِمْ ۚ للَِّذِينَ ٱتَّ ئُكُم بِخَيْرٍۢ مِّ ُ عِندَهۥُ حُسْنُ ٱلْمَـأَبِ   ۈ  ۈ قلُْ أؤَُنَبِّ نْيَا ۖ وَٱللهَّ عُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ ٰـ مِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَ  ٰلكَِ مَتَ ٰـ مَةِ وَٱلْأنَْعَ  ٱلْمُسَوَّ

الشكل )4-3(
الثبات بالأخلاق

النسبية الأخلاقية: مذهب فكري يرى أن الأخلاق ليس فيها صواب وخطأ ومحمود ومذموم بل كل مجتمع وأمة تقرر ما تراه الصواب؛ لأن الأمر قائم 
على نسبة من الصحة والخطأ فليس هناك حق مطلق. وهذا أدى بأصحابه في الغرب والشرق إلى دركات من الفجور والانحلال الأخلاقي لا قاع لها، بل 

 .http://www.saaid.net إنه يهدد كياناتهم بالإضمحلال
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ُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ئې  چ ] آل ِ ۗ وَٱللهَّ نَ ٱللهَّ رَةٌۭ وَرِضْوَ  نٌٰۭ مِّ طَهَّ لدِِينَ فِيهَا وَأزَْوَ  ٰجٌۭ مُّ ٰـ رُ خَ ٰـ تٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأنَْهَ ٰـ هِمْ جَنَّ  عِندَ رَبِّ
 عمران: 14- 15[، بين رغبات الناس وما جبلوا عليه من محبة المباهج والطيبات، ووجههم إلى عدم الإغراق في ذلك ونسيان

ما خلقوا من أجله.

● ومن واقعية أخلاق الإسلام أنها تراعي حالات الضعف أمام المغريات، ولا تسد باب التوبة قال تعالى:   چ وَٱلَّذِينَ إذَِا فَعَلوُا۟ 
ئِٓكَ  ٰـ وا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلوُا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   ڌ   أوُ۟لَ ُ وَلَمْ يُصِرُّ نُوبَ إلِاَّ ٱللهَّ َ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لذُِنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّ حِشَةً أوَْ ظَلَمُوٓا۟ أنَفسَُهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللهَّ ٰـ فَ

مِليِنَ گ  چ ]آل عمران: 135- 136[. ٰـ لدِِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أجَْرُ ٱلْعَ ٰـ رُ خَ ٰـ تٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأنَْهَ ٰـ هِمْ وَجَنَّ بِّ غْفِرَةٌۭ مِّن رَّ جَزَآؤُهُم مَّ

السمو  أعلى درجات  تبين  أخرى  آيات  لكن  البشري،  للضعف  الإسلام ومراعاتها  أخلاق  واقعية  بجلاء  السابقة  الآية  بينت 
الأخلاقي في قمم المثالية في جمع تعجز عقول البشر على مر العصور أن تأتي به سالما من التناقض والقصور قال تعالى:   
ا  مًۭ ٰـ ا وَقِيَ دًۭ هِمْ سُجَّ ا ۋ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لرَِبِّ مًۭ ٰـ هِلوُنَ قَالوُا۟ سَلَ ٰـ ا وَإذَِا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَ نِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأرَْضِ هَوْنًۭ ٰـ حْمَ چ وَعِبَادُ ٱلرَّ
ا ئې وَٱلَّذِينَ إذَِآ أنَفَقوُا۟  ا وَمُقَامًۭ هَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّۭ مَۖ  إنَِّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ئۇ إنَِّ ا عَذَابَ جَهَنَّ نَا ٱصْرِفْ عَنَّ ې   وَٱلَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ
ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ  مَ اللهَّ فْسَ الَّتِي حَرَّ هًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلوُنَ النَّ ِ إلَِٰ ا ئم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهَّ لَمْ يُسْرِفوُا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَ  لٰكَِ قَوَامًۭ
مَةِ وَيَخْلدُْ فِيهِۦ مُهَانًا ڦ إلِاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًاۭ  ٰـ عَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَ ٰـ لكَِ يَلْقَ أثََامًا ٹ يُضَ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰ
ا ڑ  ِ مَتَابًۭ هُۥ يَتُوبُ إلَِى ٱللهَّ ا فَإنَِّ لحًِۭ ٰـ ا ڍ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَ حِيمًۭ ا رَّ ُ غَفوُرًۭ تٍۢ ۗ وَكَانَ ٱللهَّ ٰـ ـأَتِهِمْ حَسَنَ ُ سَيِّ لُ ٱللهَّ ئِٓكَ يُبَدِّ ٰـ ا فَأوُ۟لَ لحًِۭ ٰـ صَ
ا ڻ  ا وَعُمْيَانًۭ وا۟ عَلَيْهَا صُمًّۭ هِمْ لَمْ يَخِرُّ تِ رَبِّ ٰـ رُوا۟ بِـأَيَ ا ڳ وَٱلَّذِينَ إذَِا ذُكِّ وا۟ كِرَامًۭ وا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإذَِا مَرُّ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّ
ئِٓكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيُلَقَّوْنَ  ٰـ قِينَ إمَِامًا ۓ أوُ۟لَ ةَ أعَْيُنٍۢ وَٱجْعَلْنَا للِْمُتَّ تِنَا قرَُّ ٰـ يَّ نَا هَبْ لَنَا مِنْ أزَْوَ ٰ جِنَا وَذُرِّ وَٱلَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّ
ا  بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِامًۢ ا ۉ قلُْ مَا يَعْبَؤُا۟ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّ ا وَمُقَامًۭ لدِِينَ فِيهَاۚ  حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّۭ ٰـ مًا ۈ خَ ٰـ ةًۭ وَسَلَ فِيهَا تَحِيَّ
ئۇ  چ ]الفرقان: 63 - 77 [، مذكرة في آخر الآيات بأنه لا عاصم من شرور الأخلاق إلا الله فلتهرع أيه المسلم بالتضرع 

إلى الله ليجنبك شرار الخلق والأخلاق.

الشكل )5-3(
الواقعية والمثالية
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سادساً: الخصيصة الخامسة - الوسطية
الأخلاق في الإسلام وسط بين إفراط المغالين في نبذ الحياة ومباهجها - زعموا تنزيه الروح - فناقضوا حاجة الجسد وكلفوا 
النفس ما لا تطيق، وبين تفريط الغارقين في تقديس الجسد وشهوته متناسين حاجة الروح إلى السمو بها عن عفن الرذائل 
فأوحلوا في مستنقعات آسنة من البلايا والموبقات التي فتكت بالمجتمعات والأسر والأفراد فأصبحوا كالبهائم، بل البهائم تتقذر 

منهم.

بل الأخلاق في الإسلام وسط في كل شيء وعدل في كل شيء فحثت على البذل والكرم ولكنها حثت على عدم الإسراف 
ا  چ ]الفرقان: 67[. والتبذير قال تعالى:   چ وَٱلَّذِينَ إذَِآ أنَفَقوُا۟ لَمْ يُسْرِفوُا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَ  ٰلكَِ قَوَامًۭ

ِ ۖ فَإنِِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَ  نَٰ إلِاَّ عَلَى  ينُ لِلهَّ تِلوُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ وَيَكُونَ ٱلدِّ ٰـ حثت على الشجاعة ونهت عن التهور قال تعالى:   چ وَقَ
 َ قوُا۟ ٱللهَّ ۚ  فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْۚ  وَٱتَّ تُ قِصَاصٌۭ ٰـ هْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَ هْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّ لمِِينَ ڎ ٱلشَّ ٰـ ٱلظَّ
َ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ   چ ]البقرة:  هْلكَُةِ ۛ وَأحَْسِنُوٓا۟ ۛ إنَِّ ٱللهَّ ِ وَلَا تُلْقوُا۟ بِأيَْدِيكُمْ إلَِى ٱلتَّ قِينَ   ں وَأنَفِقوُا۟ فِى سَبِيلِ ٱللهَّ َ مَعَ ٱلْمُتَّ وَٱعْلَمُوٓا۟ أنََّ ٱللهَّ

.]195 -193

ا چ ]النساء: 82[. ا كَثِيرًۭ فًۭ ٰـ ِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَ كل ذلك؛ لأنها من عند الله قال تعالى: چ  أفََلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقرُْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهَّ

الملخص
تميزت الأخلاق الإسلامية عن باقي أخلاق الأمم والمناهج الأخرى بأن مصدرها الوحي وهدفها عبادة الله فهي مضبوطة بهذا، 
ثابتة لا تتغير وفق الأهواء والرغبات، وسط بين من قدس الروح ونسي الجسد وبين من قدس الجسد ونسي الروح، واقعية 
تراعي قدرة الإنسان ولا تكلفه ما لا يطيق ومثالية تدعو للوصول لقمة السمو الأخلاقي، وتفتح باب التوبة أمام المذنب، شاملة 

لكل المجالات والأجناس والعصور والأزمان ليست محدودة ولا خاصة بأحد أو زمان أو مكان. 

.http://www.youtube.com/watch?=F9MvIjfDFuE .أخلاق المسلمين للشيخ نبيل العوضي **       
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الأسئلة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:
من شروط لا إله إلا الله● 

   أ- اليقين                               ب- الصدق                         ج- جميع ما ذكر
 

عبادة ذكر الله أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر● 
   أ- الحج                               ب- الصلاة                         ج- جميع ما ذكر

 النشاطات
 ● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع

.        الدرس.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

التقييم 
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وجوب الشورى من أخلاق:● 
   أ- النظام السياسي                       ب- نظام العمل والعمال                    ج- نظام المصانع

● )مذهب فكري يرى أن الأخلاق ليس فيها صواب وخطأ ومحمود ومذموم( هذا تعريف:
   أ- الأخلاق عند الرومان              ب- النسبية الأخلاقية                        ج- الأخلاق في الإسلام

السؤال الثاني: أكمل الفراغات

الأخلاق في الإسلام ...............بين إفراط ..................في نبذ الحياة ومباهجها فناقضوا حاجة الجسد وكلفوا النفس ما 
لا تطيق .وبين................. الغارقين في تقديس الجسد وشهوته متناسين حاجة ...................  إلى السمو بها عن عفن 

الرذائل.

السؤال الثالث: اذكر أربعا من خصائص الأخلاق الإسلامية

السؤال الرابع: ما معنى الخصائص الإسلامية؟

الإسلامية دل الأخلاق  أي خصيصة من خصائص  الخامس: على   السؤال 
مَآءِ ئح تُؤْتِىٓ أكُُلَهَا بَةٍ أصَْلهَُا ثَابِتٌۭ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّ بَةًۭ كَشَجَرَةٍۢ طَيِّ ُ مَثَلًاۭ كَلمَِةًۭ طَيِّ  قوله تعالى: ) ألََمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهَّ
رُونَ ٺ وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبِيثَةٍۢ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأرَْضِ مَا اسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ ُ ٱلْأمَْثَالَ للِنَّ هَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللهَّ  كُلَّ حِينٍۭ بِإذِْنِ رَبِّ

ُ مَا يَشَآءُ ( لمِِينَۚ  وَيَفْعَلُ ٱللهَّ ٰـ ُ ٱلظَّ نْيَا وَفِى الآخِرَةِۖ  وَيُضِلُّ ٱللهَّ ابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّ لَهَا مِن قَرَارٍۢ ڤ يُثَبِّتُ ٱللهَّ
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المعلومات عن الوحدة

الأخلاق عند غير المسلمينموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
 

أن يتعرف الطالب على الأخلاق عند العرب في الجاهلية، والأوروبيين في العصور الوسطى، وعند المعاصرين من .      ● 
    الغربيين وغيرهم من غير المسلمين.

أن يقارن الطالب بين الأخلاق الإسلامية وبين أخلاق غير المسلمين.● 
أن يستنتج الطالب الفروق بين الأخلاق الإسلامية والأخلاق عند غير المسلمين من حيث المصدر، والوجهة، والهدف، ● 

    والأثر، والنتائج.
أن يتعرف الطالب على الجرائم الالكترونية – معناها، وأنواعها، وعقوبتها في الشريعة الإسلامية.● 
أن يستنتج الطالب أثر الالتزام بالأخلاق الإسلامية على الجرائم الالكترونية.● 

المحتويات

● الأخلاق عند العرب في الجاهلية.
الأخلاق في القرون الوسطى.● 
الأخلاق في العصر الحاضر.● 
تعريف الجرائم الالكترونية.● 
أنواع الجرائم الالكترونية.● 
عقوبة الجرائم الالكترونية. ● 
دور الالتزام بالأخلاق الإسلامية في الحد من الجرائم الإلكترونية.● 
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المقدمة
وبضدها تتبين الأشياء، لما تعرفنا في الوحدات السابقة على شيء من صفات وخصائص الأخلاق الإسلامية التي تميزها 
وأعظم تلك الصفات والخصائص أنها مضبوطة بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعرض في هذه 
الوحدة إلى شيء من الأخلاق عند غير المسلمين، العرب في الجاهلية، والأوربيين في العصور الوسطى، وبعض الاتجاهات 
المعاصرة، والجرائم الالكترونية وهي جميعا تشترك في صفة واحدة تميزها عن الأخلاق الإسلامية ألا وهي مصدر الأخلاق 

والضابط لتلك الأخلاق فكل الأخلاق غير الإسلامية مرجعها وضابطها البشر أنفسهم رغباتهم، عادتهم، طباعهم، أنظمتهم.

صحيح أن من تلك الأخلاق ما يكون محمودا في الإسلام وما قد يكون مرجعه دينيا في الأساس، أو ما يكون باقيا من الفطرة 
السليمة التي خلقنا الله عليها لكنها في النهاية محكومة برأي البشر، والسلطة فيها للبشر، والقرار فيها أيضا للبشر فخالفت 

أخلاق الإسلام التي مصدرها من الله وهدفها رضا الله وضابطها وحي الله.

أولًا: الأخلاق عند العرب في الجاهلية

تَ  ٰـ العرب في جاهليتهم وقعوا في أخطر خُلق وأشره وهو الوثنية وعبادة غير الله من الأوثان والأصنام قال تعالى: چ  أفََرَءَيْتُمُ ٱللَّ
يْتُمُوهَآ أنَتُمْ  ا قِسْمَةٌۭ ضِيزَىٰٓ   ۋ  إنِْ هِىَ إلِآَّ أسَْمَآءٌۭ سَمَّ كَرُ وَلَهُ ٱلْأنُثَىٰ   ۆ   تِلْكَ إذًِۭ الثَِةَ ٱلْأخُْرَىٰٓ   ڭ   ألََكُمُ ٱلذَّ ىٰ ۓ   وَمَنَوٰةَ ٱلثَّ وَٱلْعُزَّ
هِمُ ٱلْهُدَىٰٓ     چ ]النجم: 19- 23[،  بِّ نَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأنَفسُُۖ  وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّ بِعُونَ إلِاَّ ٱلظَّ نٍۚ  إنِ يَتَّ ٰـ ُ بِهَا مِن سُلْطَ آ أنَزَلَ ٱللهَّ وَءَابَآؤُكُم مَّ

الشكل )1-4(
الجزيرة العربية  
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وَ  ٰتِ وَٱلْأرَْضَ  ٰـ مَ نْ خَلَقَ ٱلسَّ فمع إقرارهم بربوية الله وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض،قال تعالى:   چ وَلَئِن سَألَْتَهُم مَّ
تُ  ٰـ هِۦٓ أوَْ أرََادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَ تُ ضُرِّ ٰـ شِفَ ٰـ ُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَ ِ إنِْ أرََادَنِىَ ٱللهَّ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهَّ ُ ۚ قلُْ أفََرَءَيْتُم مَّ لَيَقوُلنَُّ ٱللهَّ
لوُنَ چ ]الزمر: 38[، أشركوا، فصرفوا العبادة لغيره واتخذوا آلهة متعددة قال  لُ ٱلْمُتَوَكِّ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّ  ُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قلُْ حَسْبِىَ ٱللهَّ
َ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا  ِ زُلْفَىٰٓ إنَِّ ٱللهَّ بُونَآ إلَِى ٱللهَّ خَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أوَْليَِآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاَّ ليُِقَرِّ ينُ ٱلْخَالصُِ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّ ِ ٱلدِّ تعالى:چ ألََا لِلهَّ
ذِبٌۭ كَفَّارٌۭ   چ ]الزمر: 3[، وقد انتشر بينهم الظلم والاعتداء على الأموال والأنفس،  ٰـ َ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلفِوُنَ ۗ إنَِّ ٱللهَّ

والغارات المتعاقبة للحصول على الغنائم، وشرب الخمر، والقمار، والربا، استمع إلى قول زهير بن أبي سلمى:  

ومَن لم يَذُدْ عَن حَوْضِهِ بسِلاحِهِ                         يهدمْ ومن لا يظلمِ الناسَ يُظلمِ

زهير بن أبي سُلمى المزني: )502 - 609 م( أحد أشهر شعراء العرب وحكيم الشعراء في الجاهلية وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 

وهم: امرؤ القيس وزهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني. وتوفي قبيلة بعثة النبي محمد.

الشكل )2-4(
الجزيرة العربية  في الجاهلية
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بنو هاشم هم إحدى أفخاذ قريش، وهم اليوم قبيلة تحوي بطوناً وأفخاذاً كثيرة، إلى الهاشميين ينتسب محمد بن عبد الله رسول الإسلام، وكان هاشم بن 
عبد مناف قد أنجب عبد المطلب بن هاشم، الذي أنجب عبد الله بن عبد المطلب، وأبو طالب، وحمزة، والعباس وأبو لهب والحارث وغيرهم. فأنجب عبد 
الله النبي محمد، وأنجب الرسول محمد من الذكور: القاسم وبه يكنى وعبد الله وإبراهيم الذي توفي صغيراً )جميعهم توفوا صغار(، من الإناث زينب ورقية 

وأم كلثوم وفاطمة.

عمرو بن كلثوم التغلبي، أبو الأسود )توفي 93 ق.هـ/485م(، وهو شاعر جاهلي مجيد من أصحاب المعلقات، من الطبقة الأولى، ولد في شمال 

الجزيرة العربية في بلاد ربيعة وتجوّل فيها وفي الشام والعراق.

● وعمرو بن كلثوم يقول في الخمر:

ألا هبِّي بصحنكِ فاصبحينا                         ولا تبقي خمورَ الأندرينا1 

يفتخرون بذلك ويعدونه من أمجادهم.

بِيُّ صلى  لكن مع ذلك بقي عندهم من صالح الأخلاق ما بقي ولعل ذلك من بقايا الفطرة السليمة التي أفسدوا الكثير منها، قَالَ النَّ
سَانِهِ (2، وهو ما عناه النبي صلى  رَانِهِ ، أوَْ يُمَجِّ دَانِهِ ، أوَْ يُنَصِّ الله عليه وسلم: ) مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأبََوَاهُ يُهَوِّ

الله عليه وسلم:  ) إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق(3. 

ِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا  ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) لَقَدْ شَهِدْتُ فِى دَارِ عَبْدِ اللهَّ ومن تلك الأخلاق الفاضلة عندهم أنََّ رَسُولَ اللهَّ
 ِ عَمِ وَلَوِ أدُْعَى بِهِ في الإسِْلامَِ لأجََبْتُ (. وَكَانَ سَبَبُ الْحِلْفِ أنََّ قرَُيْشًا كَانَتْ تَتَظَالَمُ بِالْحَرَمِ فَقَامَ عَبْدُ اللهَّ أحُِبُّ أنََّ لىِ بِهِ حُمْرَ النَّ
المِِ فَأجََابَهُمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَعْضُ  نَاصُرِ وَالأخَْذِ للِْمَظْلوُمِ مِنَ الظَّ حَالفُِ عَلَى التَّ لبِِ فَدَعَوَهُمْ إلَِى التَّ بَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ بْنُ جُدْعَانَ وَالزُّ

الْقَبَائِلِ مِنْ قرَُيْش4ٍ .

واسمع إلى قول هند بنت عتبة عند مبايعتها للرسول وكيف أنكرت زنا الحرة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند 
بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه فقال: ) أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني (، قالت 

: أوتزني الحرة ؟5. 

1.   الأنْدرُ قرية بالشام فيها ) كروم عنب ( فنسب لها الخمر. انظر تهذيب اللغة  للأزهري68/14 . 

2.   سبق تخريجه. 

3.   سبق تخريجه.

4.   السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي  لابن التركماني )6 / 367(.  

5.   مسند أبي يعلى 8 / 194. 
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● واسمع لقول عنترة في العفة واحترام الجار:  

وأغَُـضُّ طرفـي مـا بـدَتْ لـي جارَتي                      حتى يُواري جارتي مأوْاها

● واسمع إلى ما يقول حاتم الطائي في الجود والكرم:

مهـلاً نـوار، أقـلي اللـوم والعـذلا                   ولا تقولـي، لـشـيء فـات، مـا فعـلا؟

ولا تقـولي لمـال، كـنـت مـهـلكـه                     مهلاً، وإن كنت أعطي الجن والخبلا

لكن هذه المكارم من الأخلاق لا تعود على أصحابها إن ماتوا على الشرك في الآخرة بثواب ولا أجر؛ لأنهم لم يأتوا بأصل 
الأخلاق وقاعدته وهو التوحيد. 

حِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ  ةِ يَصِلُ الرَّ ِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجَاهِليَِّ ● عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ

ينِ (6. هُ لَمْ يَقلُْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لي خطيئتي يَوْمَ الدِّ نَافِعُهُ قَالَ: ) لاَ يَنْفَعُهُ، إنَِّ

فأخلاقهم الفاضلة فعلوها رغبة في ثواب دنيوي أو مكانة، أو عادة.

6.  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمله، رقم: 518، صحيح مسلم ص 110.

الشكل )3-4(
الأخلاق دون توحيد الله كالرمل تذروه الرياح
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لكنهم ظلوا أفضل المجتمعات أخلاقا حتى مع الفساد العريض عندهم ولذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم الذي قال: 
) خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا (7،  يعني إذا تفقهوا في الدين وصلح إيمانهم.

ثانياً: الأخلاق في القرون الوسطى
قسم المؤرخون الأوربيون التاريخ الأوروبي إلى أقسام منها العصر الإغريقي واليوناني ثم الروماني ثم بعد سقوط الدولة 
الرومانية الغربية التي كانت عاصمتها روما تحت زحف القبائل الجرمانية المتوحشة القادمة من شمال أوروبا وانكفاء الدولة 
الرومانية في القطاع الشرقي من الإمبراطورية وعاصمته القسطنطينية - اسطنبول الآن - بدأت العصور الوسطى المظلمة 
من أوروبا حيث فقدت أوروبا العلم والثقافة والتأليف والفكر لسيطرة شعوب بعيدة عن الحضارة والعلوم وهم يضعون تاريخا 
تقريبيا لتلك العصور الوسطى يبدأ تقريبا من سنة 500 ميلادية وينتهي في سنة 1500 ميلادية أي عشرة قرون وهي كما 
قلت تقريبية وليست حدية دخلت فيها أوروبا في جهل مطبق في مجالات عدة ومنها الجانب الأخلاقي فكانت تعيش عيشة مليئة 
بالهمجية والبعد عن الأخلاق في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث سيطرت فئات قليلة من الناس على مقدرات 
تلك الشعوب وأذلت البقية الباقية ومنعت عنهم كل سبل العلم8، وطغت الكنيسة وتجبرت ونصبت نفسها عن طريق المجامع 
المقدسة إلها يحل ويحرم وينسخ ويضيف وليس لأحد حق الاعتراض أو على الأقل حق إبداء الرأي وإلا فالحرمان مصيره 
واللعنة عقوبته؛ لأنه كافر مهرطق9 . أما في مجال أخلاق الأسرة والمجتمع فقد كانت المرأة كما عند اليونان والرومان مسلوبة 

المكانة لا قيمة لها في نظرهم إلا تقديم المتعة فقط، بل قد تباع في بعض الأحيان 10.

 ولكن كلمة حق يجب أن تقال: تبقى الأخلاق في الجانب الأسري والمجتمعي في القرون الوسطى مع بشاعتها أفضل حالا من 
وضعها الآن في الغرب الغارق في الأنانية القاتلة والشهوانية الهابطة. 

العصور الوسطى في أوروبا كانت تشهد نهضة المسلمين في كل المجالات الأخلاقية مع تراجع في بعض الأوقات كوقت اندفاع 
أوروبا في حروبها الصليبية11 بتأثير من الكنيسة المنحرفة وطمعا في ثروة المسلمين واستطاعوا بسبب قوتهم - في حقبة من حقب 
العصور الوسطى - في مجال أخلاق العمل: الجد، المثابرة، التضحية، الطاعة للرؤساء والزعماء، وتوحد الكنائس والشعوب 
الأوروبية على هزيمة المسلمين الذين كانوا يمرون بحالة انتكاسة في جانب الأخلاق السياسية من تفرق وتمزق وتنازع قال 
بِرِينَ چ ]الأنفال: 46[، إلى  ٰـ َ مَعَ ٱلصَّ زَعُوا۟ فَتَفْشَلوُا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إنَِّ ٱللهَّ ٰـ َ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَ تعالى: چ وَأطَِيعُوا۟ ٱللهَّ

7.  أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم:210300/ 485 قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم. 

8.  انظر قصة الحضارة ليورانت 352/14، والنظم الاقتصادية المعاصرة لنامق ص52.

9.  العلمانية وموقف الإسلام منها للرحيلي ص20.

10.  انظر المرأة بين الفقه والقانون للسباعي ص20 وما بعدها 

11.  الحروب الصليبية بدأت في 1096 ميلادية 489 هجرية وانتهت في 1291 ميلادية 690 هجرية. 
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أن عاد المسلمون إلى أخلاقهم الفاضلة في الجوانب المنهارة فاستطاعوا هزيمة الصليبيين وطردهم بعد أن تعلم الصليبيون 
الكثير من أخلاق المسلمين في المجالات المختلفة العلمية والاقتصادية فكان من أسباب  بداية نهضتهم المادية12. فيجب على 
شباب المسلمين أن يفهموا أن الإسلام دين كامل يجب الأخذ بأخلاقه في المجالات جميعا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بِ  ٰـ حتى ينهض المسلمون وألا يقصر على مجال واحد فهذا لا يجدي على صاحبه شيئا قال تعالى: چ أفََتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَ
فِلٍ  ٰـ ُ بِغَ ونَ إلَِىٰٓ أشََدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللهَّ مَةِ يُرَدُّ ٰـ نْيَا ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍۢ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ  لٰكَِ مِنكُمْ إلِاَّ خِزْىٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّ

ا تَعْمَلوُنَ چ ]البقرة: 85[. عَمَّ

ثالثاً: الأخلاق في العصر الحاضر
 بعد سيطرة الصليبيين على الأندلس في 1492 ميلادية، اكتشفوا القارة الأمريكية في 1493ميلادية أي بعد سنة واحدة، فتدفقت
 ثروات كبيرة وكبيرة جدا على أوروبا  فكان من أسباب نهضتهم مع ما اكتسبوه من المسلمين في الحروب الصليبية، فمكنهم
 ذلك من التقدم إلى إفريقيا وآسيا واستعمار الكثير من الدول والشعوب ومنها الشعوب الإسلامية التي فقدت الكثير من أخلاق
 الإسلام من الجد في العلم والعمل ثم تدرج الأمر بهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة الثورة على الكنيسة وعلى طغيانها وجبروتها
 لكنهم اندفعوا في الثورة بعيدا وبعيدا جدا تحت الشعار البراق الحرية المطلقة فكانت العلمانية التي تعني: عزل الدين عن التأثير

 في الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية والقانونية والاجتماعية وحصره في العلاقة بين العبد وربه13.

 والليبرالية التي تعني: حرية المعتقد، والاقتصاد، والسلوك الفردي الأناني المنطلق من عقاله لتحقيق رغباته دون وازع من دين
أو عرف أو فطرة14. فكانت اندفاعا محموما نحو الأنانية المفرطة والشهوانية الحيوانية، وانهيار القيم الأسرية و السلوكية.

 صحيح أن الغرب تقدم ماديا بسبب التزامه بأخلاق العمل والإنتاج من الوضوح، واحترام الأنظمة، والجودة في الأداء، وتقديس
الدولة والكيان، وبسبب قدر كبير من العدل الاجتماعي.

لكن الصحيح أيضا أنه تقدم على حسابنا بسبب تفريطنا بأخلاق الإسلام في المجالات التي تقدم فيها.

12.  انظر شمس العرب تسطع على الغرب لهونكه ص440 وما بعدها، والموجز في الأديان للقفاري ص150، وتاريخ الفكر الاقتصادي لنجار 
ص17.

13.  انظر نظرات في الثقافة الإسلامية لزايد236.

14.  انظر نقد الليبرالية لبو عزة ص 20 وما بعدها.  

الأندلس: الأنْدَلسُ أو الأنْدُلسُهي التسمية التي أعطيت لما يسمى اليوم شبه الجزيرة الأيبيرية )جزيرة الأندلس( في الفترة ما بين أعوام 711 و1492التي 

حكمها المسلمون. تختلف الأندلس عن أندلسيا التي تضم حاليا ثمانية أقاليم في جنوب إسبانيا.



66

الوحدة الرابعة: الأخلاق عند غير المسلمين

66

وإلا فمن أهلك الحرث والنسل في كل القارات إلا الغرب رافع شعار الحرية والمساواة 15.

 فهو ملتزم بأخلاقه السياسية والعملية والإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية في أوطانه هو فقط أما في الخارج فهو يريد لهم
حرية الشهوة والجنس فقط أما باقي المجالات فهو حرب على الحريات فيها.

ولتحقيق السيطرة النهائية على العالم وتحويله إلى حديقة خلفية للقوى الكبرى المعادية للإسلام قام ما يسمى مصطلح العولمة 
الذي يعني: صيغ تنفيذية عملية تنبثق من أفكار مسبقة، بغية إعادة صياغة الهوية الخصوصية للأفراد والشعوب جميعا في 
كل المجالات الفكرية، والسلوكية، والسياسية والاقتصادية، والتربوية، والاجتماعية، والإدارية، والقانونية، والثقافية، وغيرها 

وفق منظور بشري وضعي بعيد عن الدين وتأثيره لتحقيق أهداف القوى الكبرى16.  

فعن طريق العولمة بوسائلها المختلفة من إعلام واقتصاد وسياسة ومؤتمرات موجهة يرغبون في تغيير ما لم يستطيعوا تغييره 
من أخلاق المسلمين خاصة ما ستعصى عليهم تغييره من أخلاق الأسرة والمجتمع17 والتي بقيت صامدة أمام العواصف لكنها 
بِيِّ صلى الله عليه  ، عَنِ النَّ الآن تتأثر أكثر من أي وقت مضى تحت ضرباتهم وضعفنا وحبنا لتقليدهم  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
وسلم قَالَ: ) لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قلُْنَا: يَا رَسُولَ اِلله الْيَهُودُ 

وَالنَّصَارَى. قَالَ: فَمَنْ؟(18. 

فيا شباب الإسلام عودوا إلى أخلاق دينكم فيما فقدتموه من أخلاق الجد والمثابرة في العلم والعمل وحافظوا على ما انتم عليه من 
أخلاق الأسرة والسلوك تفوزوا برضا ربكم وبنصره، واحذروا مكر أعداء الإسلام وما يبثونه من شبهات وشهوات عن طريق 
الإعلام بوسائله المختلفة الانترنت، القنوات ... الخ وعن طريق السياحة الموجهة،  وما يسمى تلاقح الأفكار والمؤتمرات 
الهادفة نزع الفضيلة وشيوع الرذائل والانحطاط تحت مسميات براقة جوفاء كالحرية والمساواة والتسامح مستغلين قوة الشهوة 
للعالم  بالمسلمين ونظرة واحدة  يتعلق  فيما  البراقة خاصة  الشعارات  الناس عن هذه  أبعد  الحقيقة  الشباب، وإلا هم في  عند 

الإسلامي وما يعانيه من ويلات من قبل أدعياء هذه الشعارات يسقطها تماما.

ثقوا بنصر الله وتمكينه إن أخذنا بأسباب النصر واستعنا بالله.

كِرِينَ چ ]الأنفال: 30[. ٰـ ُ خَيْرُ ٱلْمَ ُ ۖ وَٱللهَّ قال تعالى:         چ  وَإذِْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ليُِثْبِتُوكَ أوَْ يَقْتُلوُكَ أوَْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهَّ

15.  انظر نقد الليبرالية لبو عزة ص25. 

16.  انظر الإسلام والعولمة للدلال ص 48 -49.

17.  لقد عقدت المؤتمرات الكثيرة التي تعنى بتغيير أخلاق المسلمين في مجال محاربة العفة والحرية الجنسية وإطلاق العنان للشهوات. انظر 
الإسلام والعولمة للدلال ص 53.

18.  اخرجـه البخـاري في كتـاب الاعتصـام بالكـتاب والسنـة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) لتتبعن ( رقـم:7320، صحيح البخاري 
ص1260ومسلم في كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود، رقم: 6781، صحيح مسلم ص1162. 
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رابعاً: الجرائم الالكترونية

تعريف الجرائم الالكترونية:

● الجرائم جمع جريمة وهي: كل محظور زجر الله تعالى عنه بحد أو تعزير19. 

● والالكترونية: نسبة إلى الإلكترون: وهو: جسيم صغير جدا لا يمكن رؤيته على الإطلاق، ويحمل كهربية سالبة، وهو 
الجزء الأساسي المكون للكهرباء20.

● والجرائم الإلكترونية: هي الاعتداءات التي تقع عبر الوسائل الالكترونية من حواسيب آلية وإنترنت.

أنواع الجرائم الالكترونية

تنقسم باعتبار نوع الوسيلة الالكترونية إلى أنواع منها:

● الجرائم الواقعة عن طريق الإنترنت.

● الجرائم الواقعة عن طريق الحاسب الآلي دون ارتباط بشبكة الإنترنت.

وتنقسم باعتبار نوع الجريمة إلى أنواع21:

● الجرائم الواقعة على الدين مثل: الطعن في الإسلام، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو بث الشبهات والأفكار المنحرفة.

● الجرائم الواقعة على النفس مثل: التهديد بالقتل، أو القتل عن طريق تغيير بيانات المريض في المستشفى، أو التحريض 
على قتل إنسان ما، أو الاعتداء عليه .

19.  انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص 189. 

20.  الموسوعة في علوم الطبيعة 1414/3.

21.  انظر الجرائم الإلكترونية لمنصور ص20.
http://www.alukah.net/aharia/0/9440/ .مخاطر العولمة علينا:عامر الأسمري **       

الجريمة الإلكترونية: يشير مصطلح الجريمة الإلكترونية إلى أي جريمة تتضمن الحاسوب أو الشبكات الحاسوبية. قد يستخدم الحاسوب في ارتكاب 
الجريمة و قد يكون هو الهدف. و يمكن تعريف الجريمة الإلكترونية على أنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة 
الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءاً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، و أن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت )غرف 

الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات ... إلخ(.

الإنترنت: هو شبكة اتصالات دولية تتألف من مئات الحاسبات الآلية المرتبطة بعضها ببعض عن طريق خطوط التليفون، أو عن طريق الأقمار الصناعية، 
وتمتد عبر العالم لتؤلف في النهاية شبكة هائلة بحيث يمكن للمستخدم لها الدخول إليها في أي وقت وفي أي مكان في العالم فهي شبكة دولية متصلة ببنوك 
المعلومات ومراكز البحث العلمي والمكتبات العالمية ومصادر المعلومات المشتركة فيها بل، وبجميع المشتركين فيها. انظر الإنترنت والقانون الجنائي 

للصغير ص4.
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● الجرائم الواقعة على المال مثل: سرقة البرامج والاعتداء عليها، وسرقة النقود عن طريق مهاجمة الحسابات ونحوها، 
وسرقة المستندات المالية، والمعلومات الخاصة بالبطاقات الائتمانية ونحوها.

القبيحة،  المعلومات  ونشر  والتجسس  والتشهير،  والسب،  والشتم،  القذف،  مثل:  والنسل  العرض  على  الواقعة  ● الجرائم 
والترويج للفواحش وغير ذلك.

● الجرائم الواقعة على العقل مثل: الترويج للخمور والمخدرات، والدعايات المضللة، والمنكرات الفكرية، وغير ذلك 22.

عقوبة الجرائم الالكترونية23 

الشريعة تعاملت مع الجرائم الالكترونية مثل تعاملها مع الجرائم في البيئة العادية في التحقق منها، ثم ترتيب العقاب المناسب 
لها والرادع لحماية الضروريات الخمس ) الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل( التي جاءت الشريعة بحمايتها.

 والعقوبة هنا تختلف بحسب الجريمة هل هي جريمة حدية مثل القذف بالزنا فيطبق في حق المجرم حد24 القذف إذا توفرت 
نِينَ جَلْدَةًۭ وَلَا تَقْبَلوُا۟  ٰـ تِ ثُمَّ لَمْ يَأتُْوا۟ بِأرَْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلدُِوهُمْ ثَمَ ٰـ الشروط وانتفت الموانع،قال تعالى:     چ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَ

حِيمٌ  ھچ ]النور: 4 - 5[. َ غَفوُرٌ رَّ لكَِ وَأصَْلَحُوا۟ فَإنَِّ ٱللهَّ سِقوُنَ   ڻ إلِاَّ ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِنۢ بَعْدِ ذَٰ ٰـ ئِٓكَ هُمُ ٱلْفَ ٰـ ا ۚ وَأوُ۟لَ دَةً أبََدًۭ ٰـ لَهُمْ شَهَ

أما إن كانت الجريمة دون الحد كالسب بما دون الزنا فالعقوبة تكون تعزيرية25 يجتهد الحاكم في تقدير العقوبة الرادعة لجنس 
هذه الجريمة.

22.  انظر في الجرائم الالكترونية معناها، وأنواعها، وعقوبتها. الاعتداء الإلكتروني للشبل، والجرائم الإلكترونية لمنصور.

23.  انظر المراجع السابقة. 

24.   الحد: عقوبة مقدرة شرعا لأجل حق الله سبحانه وتعالى. انظر الحدود لابن عرفة ص489، والتعريفات للجرجاني ص74. 

25.   التعزير هو: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. الحدود والتعزيرات لأبي زيد ص 462.
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دور الالتزام بالأخلاق الإسلامية في الحد من الجرائم الإلكترونية

 من التزم الأخلاق الإسلامية ومنها مراقبة الله وتقواه في السر والعلن لم يفرق بين ما يظهر من جرائم وبين ما يظن فيه
 الاستتار مثل الجرائم الإلكترونية، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه ومجازيه فهو يترك الجريمة خوفا من الله لا خوفا من النظام أو
لمِِينَ مِنْ حَمِيمٍۢ وَلَا شَفِيعٍۢ يُطَاعُ   ڦ   يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٰـ ظِمِينَ ۚ مَا للِظَّ ٰـ  الناس ٹ ٹ  چ وَأنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إذِِ ٱلْقلُوُبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَ
ا يَرَهۥُ   ڑ   وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ةٍ خَيْرًۭ دُورُ ڃچ ]غافر: 18 - 19[، وقال تعالى:   چ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ  ٱلْأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّ

ا يَرَهۥُ گچ ]الزلزلة: 7 - 8[. ةٍۢ شَرًّۭ ذَرَّ

 فالبيئة الالكترونية من الانترنت ونحوه بيئة فيها الصالح وفيها الشر فيجب على شباب الإسلام الملتزم بأخلاق الإسلام أن يعمل
 على نشر الإسلام من خلالها والاستفادة منها في نشر رسالة الإسلام إلى العالم جميعا وألا يكون أهل الباطل والأخلاق السافلة

أكثر جلدا ونصرة لباطلهم، واستغلالا لمثل هذه الوسائل في نشر باطلهم.

الملخص
 الأخلاق عند غير المسلمين فيها ما هو قبيح وفيها ما هو محمود من جهة الشكل وأما من جهة الهدف والتوجه فكلها مذمومة؛
 لأنها كلها يراد بها غير وجه الله فلا ثواب فيها ولا جزاء بل هباء لا قيمة له في الآخرة وهذا ينطبق على العرب في جاهليتهم
 الذي كانوا أفضل أخلاقا من غيرهم، أو على الأوروبيين في قرونهم الوسطى أو على الأخلاق في العصر الحاضر النابعة من
 العلمانية أو الليبرالية أو الإلحاد الذي عصف ببعض عقول شبابنا مع الأسف مع أنهم يرون أن متبع هذه الأفكار قد عوقب في
ُ أنَ يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ  الدنيا قبل الآخرة بالضنك والحسرة والعذاب النفسي والحيرة القاتلة وصدق الله حينما قال: چ فَمَن يُرِدِ ٱللهَّ
جْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ُ ٱلرِّ مَآءِ ۚ كَذَ  ٰلكَِ يَجْعَلُ ٱللهَّ دُ فِى ٱلسَّ عَّ مَا يَصَّ ا كَأنََّ قًا حَرَجًۭ مِ ۖ وَمَن يُرِدْ أنَ يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهۥُ ضَيِّ ٰـ سْلَ  صَدْرَهۥُ للِْإِ

 لَا يُؤْمِنُونَ چ ]الأنعام: 125[.

 والأخلاق الإسلامية تمنع صاحبها من الوقوع في الجريمة الإلكترونية؛ لأنه يراقب الله في السر والعلن، بل هي تحث صاحبها
على استغلال هذه الوسيلة في نشر رسالة الإسلام وأخلاقه.
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 )حرية المعتقد، والاقتصاد، والسلوك الفردي الأناني المنطلق من عقاله لتحقيق رغباته دون وازع من دين أو عرف أو ● 
     فطرة( تعريف:

     أ- العلمانية                          ب- العولمة                          ج- الليبرالية

حكم الجرائم الإلكترونية ● 
     أ- حرام                              ب- مباحة                          ج- مكروهة

 السؤال الثاني: تنقسم الجرائم الإلكترونية باعتبار نوع الوسيلة الالكترونية إلى
أنواع منها:

وتنقسم باعتبار نوع الجريمة إلى أنواع:

السؤال الثالث: أكمل الفراغات التالية:

لَتَتْبَعُنَّ …....………مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلوُا جُحْرَ…….......….. تَبِعْتُمُوهُمْ قلُْنَا يَا رَسُولَ 

اِلله ……............………… قَالَ فَمَنْ؟(

بدون  القيامة  يوم  صاحبها  الحسنة  الأخلاق  تنفع  هل  الرابع:  السؤال 
إيمان وتوحيد ؟ دلل على ذلك.
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الأسئلة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:
 

العرب في جاهليتهم وقعوا في أخطر خُلق وأشره● 
    أ- الزنا                                 ب- الشرك                        ج- الربا

 
 يبدأ تاريخ العصور الوسطى تقريبا عام● 

    أ- 300 ميلادي                      ب- 500ميلادي                  ج- 500هجري

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

 النشاطات

● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع        
.    الدرس.
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السؤال الخامس:

متى بدأت القرون الوسطى ومتى انتهت؟

 ما هي القارة المعنية بالقرون الوسطى؟
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  ● مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط. ثانية، دمشق، 1410 هـ.

  ● النظم الاقتصادية المعاصرة لصلاح نامق، دار المعارف، القاهرة، د. ت. د. ط.

  ● الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لناصر القفاري وزميله، دار الصميعي، الرياض، ط الأولى، 1413هـ.

  ● الموسوعة في علوم الطبيعة لإدوار غالب، دار المشرق، بيروت.

  ● نظرات في الثقافة الإسلامية - المسلم وتحديات العصر- لفهد زايد، دار يافا، عمان، الأردن، ط الأولى، 2009م.

  ● نقد الليبرالية للطيب بو عزة، البيان، الرياض، ط الأولى، 1430هـ.
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 المعلومات عن الوحدة

 النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

أن يتعرف الطالب على وسائل اكتساب الأخلاق:القدوة الحسنة، البيئة الصالحة التدريب والممارسة، الرقابة الاجتماعية، ● 
سلطة الدولة.

أن يمثل الطالب لكل وسيلة من وسائل اكتساب الأخلاق بمثال من واقعه.● 
أن يستنتج الطالب من خلال تجاربه الشخصية والوقائهع المعاصرة والتاريخية على جدوى هذه الوسائل في اكتساب ● 

الأخلاق.
أن يحرص الطالب على سد النقص عنده باستخدام الوسيلة المناسبة للرفع من مستوى أخلاقه. ● 

 المحتويات
القدوة الحسنة.● 
البيئة الصالحة. ● 
التدريب والممارسة. ● 
الرقابة الاجتماعية.● 
سلطة الدولة.● 

وسائل اكتساب الأخلاقموضوع الوحدة

محاضرتانعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
أربع ساعات دراسية

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  
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 المقدمة
الإنسان تتأثر أخلاقه بعوامل كثيرة تؤثر سلبا أو إيجابا في أخلاقه. فالإنسان يولد على الفطرة الصحيحة فيحرفها الوالدان بعد 

مشيئة الله إلى أقبح الأخلاق والصفات، الشرك بالله.

والعكس صحيح قد يقع المرء تحت تأثير النفس الأمارة بالسوء، أو الشيطان، أو الهوى، والشهوة فتزل به القدم إلى أخلاق 
رديئة، فيسخر الله له وسيلة من وسائل اكتساب الأخلاق الحميدة فترده إلى جادة الصواب. وهذه الوسائل هي وسائل لاكتساب 

الأخلاق الحسنة –بتوفيق الله - وهي في نفس الوقت وسائل مانعة بإذن الله من الوقوع في الانحراف ورديء الأخلاق.

 وليس هناك حجة لمحتج بأن اكتساب الأخلاق الفاضلة صعب أو عسير، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ممكن 
مَا  عَلُّمِ، وَإنَِّ مَا الْعِلْمُ بِالتَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) إنَِّ ِ صَلَّى اللهَّ رْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ويسير لمن يسر الله عليه، فعن أبَِي الدَّ

ى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ(1 . حَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّ الْحِلْمُ بِالتَّ

وسأعرض في هذه الوحدة جملة من وسائل اكتساب وتحصيل وتقوية الأخلاق الحسنة.

أولًا: القدوة الحسنة

1.  المعجم الكبير للطبراني20 / 258، وقد حسنه بعض العلماء. انظر مسند الشاميين للطبراني، تحقيق حمدي السلفي 3 / 209، صحيح البخاري 
تحقيق مصطفى ديب البغا 1 / 37. 

الشكل )1-5(
العشرة المبشرين بالجنة
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القدوة من أهم وسائل اكتساب الأخلاق فالمقلد يتأثر جدا بمن يعجب به ويتعلق به ويتعلق بأخلاقه لذلك حذر النبي من التشبه 
بالكفار والفجار؛ لأن هذا يورث محبة المقلدِ للمقلَد قال صلى الله عليه وسلم: ) من تشبه بقوم فهو منهم(2 ولذلك كان من أسباب 
سُولِ قَالوُا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا  ُ وَإلَِى ٱلرَّ رد الحق من بعض الكفار تقليد الآباء قال تعالى:   چ وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إلَِىٰ مَآ أنَزَلَ ٱللهَّ

أ وَلَا يَهْتَدُونَ چ ]المائدة: 104[. عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أوََلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًۭ

ولذلك أمر الله عباده بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الناس خلقا.

ا چ ]الأحزاب: 12[. ُ وَرَسُولهُُۥٓ إلِاَّ غُرُورًۭ ا وَعَدَنَا ٱللهَّ رَضٌۭ مَّ فِقوُنَ وَٱلَّذِينَ فِى قلُوُبِهِم مَّ ٰـ قال تعالى:    چ وَإذِْ يَقوُلُ ٱلْمُنَ

ولذلك على المسلم أن يكون قدوة لإخوانه من المسلمين، ولغيرهم من غير المسلمين فكثير من غير المسلمين دخل الإسلام 
بإعجابه بأخلاق المسلمين. ومن أهم الأمور أخلاق العمل والصدق والأمانة فيه فهي من الدعوة العملية.

هَا ٱلَّذِينَ  أٓيَُّ ٰـ فالمسلم لا بد أن يدعو بخلقه قبل دعوته بقوله ومن الأمور التي يمقتها الله أن يخالف قولنا عملنا قال تعالى:    چ يَ
ِ أنَ تَقوُلوُا۟ مَا لَا تَفْعَلوُنَ   ھ چ ]الصف: 2 - 3[. ءَامَنُوا۟ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ ڻ   كبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللهَّ

2.  أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مذيلة بأحكام الألباني، ط دار الفكر 2/ 144.

الشكل )2-5(
الأئمة الأربعة
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وقال الشاعر:

يا أيها الرجل المعلم غيره                         هلا لنفسك كان ذا التعليم؟

 إبدأ بنفسك فانهَها عن غيّها                         فإذا انتهت عنه، فأنت حكيم

فهنـاك يسمـع مـا تــقـول ويهتـدي                 بالقـول منـك ويـنفع التعليـم

لا تنه عن خلق وتأتيَ مثله                         عارٌ عليك إذا فعلت عظيم3 

وعلى الوالدين والمربين والدعاة والمدرسين أن يكونوا قدوات في الخير، وأن يضربوا للناس الأمثلة من أفعال السلف الصالح، 
ومن بعدهم ممن يقتدى بهم من الأخيار في الأزمنة المفضلة وما بعدها ففي كل زمن أمثلة وضاءة من القدوات الخيرة، فهذا منهج 
لَمِينَ چ ]الأنعام: 90[. ٰـ ُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قلُ لآَّ أسَْـلَٔكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرًا ۖ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرَىٰ للِْعَ ئِٓكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهَّ ٰـ قرآني قال تعالى:   چ  أوُ۟لَ

ثانياً: البيئة الصالحة
البيئة الصالحة من أبرز الوسائل المساعدة على اكتساب الأخلاق الحميدة والحسنة والمثبتة عليها والبيئة هنا تشمل: البيت 
فيه. فإن  الذي تعيش  المحيط  والأسرة، والأصدقاء، والمدرسة، والجامعة، والمسجد، والشارع، والأقارب، والمجتمع وكل 
أحسنت اختيار من تخالط ومن تقيم معه أكثر الأوقات وتأنس به وبجلوس معه اكتسبت منه الأخلاق الحسنة؛ لأنك ستتأثر به 
علمت أو لم تعلم، فإن أقمت مع الظالمين أنست بهم وتطبعت بطباعهم فيكون المصير ما ذكره الله في قوله: چ وَيَوْمَ يَعَضُّ 
كْرِ بَعْدَ  خِذْ فلَُانًا خَليِلًاۭ   ہ   لَّقَدْ أضََلَّنِى عَنِ ٱلذِّ وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِى لَمْ أتََّ ٰـ سُولِ سَبِيلًاۭ   ڻ   يَ خَذْتُ مَعَ ٱلرَّ لَيْتَنِى ٱتَّ ٰـ المُِ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقوُلُ يَ ٱلظَّ

نِ خَذُولًاۭ   ۇچ ]الفرقان: 27 - 29[. ٰـ نسَ نُ للِْإِ ٰـ يْطَ إذِْ جَآءَنِى ۗ وَكَانَ ٱلشَّ

والأصدقاء حقا هم من تنفعك صحبتهم في الدنيا بالأخلاق الحسنة والحميدة وفي الآخرة بالأجر والثواب، وأم صحبة الأشرار 
قِينَ چ ]الزخرف: 67[. ءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ ٱلْمُتَّ فهي ندامة، قال تعالى: چ ٱلْأخَِلَّ

3.  انظر مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان  لليافعي 1 / 179 
.youtube.com/watch?v=jByAS_qzBM0 العريفي.  محمد  الحسنة:للدكتور  القدوة  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول   **    

 .http://www



80

الوحدة الخامسة: وسائل اكتساب الأخلاق 

80

وأنت تستطيع اجتناب أصدقاء السوء وجلساء السوء، بل وحتى أقرباء السوء فلا عذر لك في مصاحبتهم، تذكر حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الجليس الصالح والجليس السوء  

وْءِ كَحَامِلِ الْمِسْك4ِ وَنَافِخِ  الحِِ وَالسَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) مَثَلُ الْجَليِسِ الصَّ ُ عَنْهُ، عَنِ النَّ عَنْ أبَِي مُوسَى، رَضِيَ اللهَّ
ا أنَْ  ا أنَْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإمَِّ بَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ إمَِّ ا أنَْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّ ا أنَْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإمَِّ ا أنَْ يُحْذِيَك6َ وَإمَِّ الْكِير5ِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إمَِّ

تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً(7.

وأما من لا تستطيع قطيعته ولا الابتعاد عنه مثل الوالدين فاجتهد في برهما ومحاولة التأثير عليهما لتكون أنت البيئة الحسنة 
التي تؤثر عليهما ولا تتأثر بهما، فقد بين الله طريقة التعامل مع الوالدين الكافرين الداعيين للكفر فما دونهما أهون منهما قال 
بِعْ سَبِيلَ مَنْ أنََابَ  ا ۖ وَٱتَّ نْيَا مَعْرُوفًۭ هَدَاكَ عَلَىٰٓ أنَ تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۭ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّ ٰـ تعالى:  چ وَإنِ جَ

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ چ ]لقمان: 15[.   إلَِىَّ ۚ ثُمَّ إلَِىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأنَُبِّ

4.  المسك: نوع من الطيب. مختار الصحاح للرازي ص 285. 

ين . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  217/4.  5.  الْكِيرُ بالكَسْر: كِير الحَدّاد وهو المَبْنِيُّ من الطِّ

6.  يحذيك : أي يعطيك هدية. انظر لسان العرب لابن منظور 171/14. 

7.  أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب المسك، رقم: 5534، صحيح البخاري ص984، ومسلم في كتاب البر والصلة باب استحباب 
مجالسة الصالحين، رقم:6692، صحيح مسلم ص1146. 

الشكل )3-5(
تأثير البيئة على الأخلاق
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 لا تتهاون في الابتعاد عن البيئة السيئة التي تستطيع الابتعاد عنها ولا تغتر بالثقة بالنفس فالنفس أمارة بالسوء إلا مارحم الله، 
واستمع إلى القصة الواردة في السنة النبوية عن القاتل الذي نُصح بالابتعاد عن قرية السوء. 

ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَألََ عَنْ أعَْلَمِ  فعَنْ أبَِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي أنََّ نبي اللهَّ
لَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَألََ عَنْ  هُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ:لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّ أهَْلِ الأرَْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأتََاهُ فَقَالَ: إنَِّ
وْبَةِ.انْطَلقِْ  هُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّ أعَْلَمِ أهَْلِ الأرَْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالمٍِ فَقَالَ: إنَِّ
هَا أرَْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَِا نَصَفَ  َ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إلَِى أرَْضِكَ فَإنَِّ َ فَاعْبُدِ اللهَّ إلَِى أرَْضِ كَذَا وَكَذَا فَإنَِّ بِهَا أنَُاسًا يَعْبُدُونَ اللهَّ
ِ. وَقَالَتْ  حْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إلَِى اللهَّ حْمَةِ وَمَلائَِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلائَِكَةُ الرَّ رِيقَ أتََاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائَِكَةُ الرَّ الطَّ
تِهِمَا كَانَ  . فَأتََاهُمْ مَلَكٌ في صُورَةِ آدمي فَجَعَلوُهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأرَْضَيْنِ فَإلَِى أيََّ هُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ مَلائَِكَةُ الْعَذَابِ: إنَِّ

حْمَةِ (8. أدَْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أدَْنَى إلَِى الأرَْضِ التي أرََادَ فَقَبَضَتْهُ مَلائَِكَةُ الرَّ

فانظر إلى أثر البيئة الصالحة والقرب منها وكيف نفعته عند الله.

واستمع إلى قول الله تعالى في البيئة الفاسدة، وأن الخروج منها نجاة، وكيف امتن الله على نبيه لوط عليه السلام بإخراجه من 
سِقِينَ چ  ٰـ هُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَ ئِٓثَ ۗ إنَِّ ٰـ عْمَلُ ٱلْخَبَ هُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّ ٰـ يْنَ ا وَنَجَّ ا وَعِلْمًۭ هُ حُكْمًۭ ٰـ تلك البيئة قال تعالى:    چ وَلوُطًا ءَاتَيْنَ

]الأنبياء: 74[.

8.    أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل...، رقم: 7008، صحيح مسلم ص1199. 

الشكل )4-5(
فضل الصحبة الصالحة 
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 ثالثاً: التدريب والممارسة
والمداومة،  بالصبر،  الخلق  ذلك  على  وحملها  النفس  بتدريب  يحصلها  أن  المسلم  الشاب  يستطيع  الحسنة  الأخلاق  كل  إن 

وممارسة ذلك الخلق أبدا حتى يصبح سجية راسخة له.

فالمرء لا يولد طبيبا ولا مهندسا، بل لا بد من التعلم ثم الممارسة، ثم التميز والحذق. وكذلك الأخلاق الحسنة من فقد خلقا حسنا 
فإنه يستطيع أن يكتسبه شيئا فشيئا حتى يصبح من المبرزين فيه مثل: الكرم والجود، والحلم، والعفة، والالتزام بالمواعيد، 

ودقة العمل. 

مَا الْحِلْمُ  عَلُّمِ، وَإنَِّ مَا الْعِلْمُ بِالتَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) إنَِّ ِ صَلَّى اللهَّ والأمانة، وحسن الخلق....الخ ولا ينال ذلك إلا بالصبر، قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ(9.  حَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّ بِالتَّ

فعلى الشاب المسلم أن يدعو الله أن يوفقه إلى خير الأخلاق فلن يوفق إلا بتوفيق الله وفضله وخاب من وكل إلى نفس، قال 
بْتُمْ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) من تعلق شيئا وكل إليه (10، وقال تعالى:  چ قلُْ مَا يَعْبَؤُا۟ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّ

ا چ ]الفرقان: 77[.                               فَسَوْفَ يَكُونُ لزَِامًۢ

9.  سبق تخريجه 

10.  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم:18803 قال شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره مسند أحمد بن حنبل 4/ 310.
.http://www.youtube.com/watch?v=NuDG33gYfik .فضل الصحبة الصالحة:للشيخ نبيل العوضي **       

.http://www.youtube.com/watch?v=q7qkTUrDeKw .من برنامج حياتنا أخلاق:للدكتور عايض القرني **      

الشكل )5-5(
الصبر على الإستجابة
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ِ صلى الله عليه وسلم: ) الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ  فاستعن بالله أيها الشاب في تحصيل الأخلاق الحسنة ولا تعجز ولا تكسل، قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإنِْ أصََابَكَ شَىْءٌ فَلاَ  عِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهَّ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إلَِى اللهَّ

يْطَانِ (11. ِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ تَقلُْ: لَوْ أنَِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قلُْ قَدَرُ اللهَّ

 ثم الصبر الصبر فما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر فبتوفيق الله ثم بالمثابرة والمداومة، مع الصبر في كل ذلك تنل مرادك 
من الأخلاق الحسنة من الكرم والشجاعة والأمانة والمهارة في العمل، استمع إلى هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم: 
بْر(12.  ُ، وَمَا أعُْطِيَ أحََدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأوَْسَعَ مِنَ الصَّ رْ يُصَبِّرْهُ اللهَّ ُ، وَمَنْ يَتَصَبَّ ُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهَّ ) وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهَّ

رابعاً: الرقابة الاجتماعية
● الرقابة الاجتماعية تعني المجتمع المصلح الذي لا يكتفي بصلاحه هو بل بإصلاح أفراده وردهم إلى جادة الصواب إن انحرفوا 
عنها، فالبيئة الصالحة التي تحدثنا عنها في أولا تعني البيئة الصالحة في نفسها التي لا تدل أفرادها على الشر، أما هنا فهو أمر 
كَ ليُِهْلكَِ ٱلْقرَُىٰ بِظُلْمٍۢ وَأهَْلهَُا مُصْلحُِونَ چ ]هود:  زائـد إنـه الإصـلاح الـذي يمنـع من عقوبـة الله، قال تعالى:   چ وَمَا كَانَ رَبُّ
117[، فهذه الوسيلة من أهم الوسائل في اكتساب الأخلاق الحسنة وهي تعني المجتمع الكبير بعمومه والمجتمعات الصغيرة 
كالمدارس والجامعات فكلما كانت هذه المجتمعات متعارفة على الأخلاق الحسنة، منكرة للسيئة التزم أفرادها بالأخلاق الحسنة 
وأصبحت لازمة لهم لا تنفك عنهم حتى وإن كرهها بعضهم بدافع من النفس والشيطان فسرعان ما ينجلي الأمر عن تخلق 

كامل بها واستعظام واستقباح ما يخالفها من رذيل الأخلاق. 

فالمجتمع الكبير أو مجتمع الجامعة مثلا كالسفينة التي يجب أن يرعى سلامتها الجميع مما يغرقها من سيء الأخلاق، فعن 
بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اِلله وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ  ُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّ عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللهَّ النُّ
وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ  اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأصََابَ بَعْضُهُمْ أعَْلاهََا وَبَعْضُهُمْ أسَْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أسَْفَلهَِا إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّ
ا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإنِْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أرََادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإنِْ أخََذُوا عَلَى أيَْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا  فَقَالوُا لَوْ أنََّ

جَمِيعًا (13.

فعلى المسلمين وخصوصا عماد المجتمع المسلم ان يكونوا صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، كل فيما يستطيع فبهذا نضمن بإذن الله اكتساب الأخلاق الحسنة لعموم المجتمع وبهذا نل الخيرية التي أخبرنا الله 
بِ  ٰـ ِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أهَْلُ ٱلْكِتَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهَّ بها قال تعالى:    چ كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّ

سِقوُنَ چ ]آل عمران: 110[. ٰـ نْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأكَْثَرُهُمُ ٱلْفَ ا لَّهُم ۚ مِّ لَكَانَ خَيْرًۭ

11.  أخرجه مسلم في كتاب القدر باب الإيمان بالقدر، رقم: 67740 صحيح مسلم ص 1161.  

12.  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف، رقم: 1469صحيح البخاري ص238، ومسلم في كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر 
والقناعة، رقم: 2424، صحيح مسلم ص 423. 

13.  أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة.... رقم: 2493، صحيح البخاري ص403. 
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خامساً: سلطة الدولة
السيئة،  بإذن الله من الأخلاق  المجتمع  تقي  وقائية  أجهزة  تمثله من  بما  الدولة  الحميدة سلطة  الخصال  اكتساب  من وسائل 
وتحثهم على الأخلاق الحسنة -  ونعني هنا الدولة المسلمة - فالدولة فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعاة، والعلماء والوعاظ 
الرسميين14، وفيها وزارات التعليم - العالي والعام - وهم يقومون بتوجيه الناس ونصحهم إلى الخير وحثهم عليه وتحذيرهم 
من الوقوع في المنكرات وبهذا يكتسب أكثر الناس السلوك الحميد؛ لأن فطرة الخير موجودة فيهم فهم منجذبون للخير مبتعدون 

عن الشر في الجملة إذا وجدوا من يرعاهم ويوجههم. 

وهناك الأجهزة الرادعة مثل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسمية، والشرط، ومكافحة المخدرات، ووزارة 
العدل التي تردع من تسول له نفسه العبث بأخلاق المجتمع فتكون رادعة لأهل الشر من إظهار شرهم ودعوة الناس له فيأمن 

الناس وتطيب حياتهم بأخلاقهم الحسنة.

14.  أما غير الرسميين فلا يدخلون في سلطة الدولة بمعناها الضيق وغنما يدخلون في الرقابة الاجتماعية، والبيئة الصالحة، والقدوة الحسنة.

الشكل )6-5(
أفضل الأمم
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وهناك أجهزة علاجية - يفترض ذلك - مثل المصحات النفسية، ومصحات الإدمان، والسجون، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي 
تعالج من وقع في خلق قبيح لإصلاحه وعلاجه وإكسابه الخلق الحسن وإعادته للمجتمع ليكون عامل بناء للأخلاق الحسنة،  قال 
قِبَةُ ٱلْأمُُورِ چ  ٰـ ِ عَ كَوٰةَ وَأمََرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِۗ  وَلِلهَّ لَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّ هُمْ فِى ٱلْأرَْضِ أقََامُوا۟ ٱلصَّ ٰـ نَّ كَّ تعالى: چ  ٱلَّذِينَ إنِ مَّ
]الحج: 41[. وهنا لا ننسى دور المسجد في إكساب الأخلاق الحسنة فهو الأساس لكل فضيلة وهو وسيلة عامة تدخل في سلطة 

الشكل )7-5(
وزارة الشؤون الإسلامية

الشكل )8-5(
وزارة التعليم العالي
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الدولة وفي البيئة الصالحة وفي القدوة الحسنة وفي الرقابة الاجتماعية، وفي التدريب والممارسة فالصلاة في الجماعة من 
لزمها فتح الله له كل خير وصرفه عن كل شر15.

15.  انظر للاستزادة عن دور المسجد في الأخلاق دور المسجد في التربية لقادري. 

الشكل )9-5(
وزارة الداخلية

الشكل )10-5(
وزارة العدل
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فالدولة بما لديها من أجهزة وقوة من أهم وسائل إكساب المجتمع الأخلاق الحسنة وردع أصحاب الأخلاق السيئة، بعد توفيق 
الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مر على صبرة طعام16، فادخل أصابعه فيها، فإذا فيه بلل، فقال: ) ما هذا يا 
صاحب الطعام (؟ قال: أصابته سماء يا رسول الله، قال: ) فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا (17.             

16.  صبرة طعام: أي كومة طعام مجتمع. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 9/3.

17.  أخرجه ابن حبان في كناب البيوع باب ذكر الزجر عن غش المسلمين بعضهم بعضا في البيع والشراء وما أشبههما من الأحوال رقم: 5094. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 11 / 270 ، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. بلفظ: 

من حمل علينا السلاح فليس منا ، ومن غشنا فليس منا. رقم: 283، صحيح مسلم ص 57.
       ** تطبيق الشريعة وأثره في إصلاح المجتمع: من موقع إسلام ويب. 

http://library.islamweb .net/newlibrary/display_umma.php?lang=&Babld=7&Chapterld=7&Bookld=246
&Catld=0&startno=0

       ** مقاصد الحكم الإسلامى وأثره على الفرد والمجتمع من موقع السكينة، إعداد:معاوية محمد هيكل.
.http://www.assakina.com/taseel/9947.html           

الشكل )11-5(
اجتناب الغش من افضل الأخلاق
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 الملخص
المؤمن قوي بإخوانه الذين يعينونه على اكتساب الجميل من الأخلاق والبعد عن قبيحها بعد توفيق الله وفضله ورحمته فالوسائل 
التي تعين على اكتساب الأخلاق الحسنة تدور حول اجتهاد المسلم للوصول للخلق الحسن عن طريق البعد عن البيئة السيئة، 
القدوة الخيرة، والتعاون بين  والتدرب على الأخلاق الحسنة وممارستها والتعود عليها والصبر على ذلك والتخلق بأخلاق 
المسلمين لمنع انزلاق أخيهم نحو الرديء من الأخلاق عن طريق الرقابة الاجتماعية، وسلطة الدولة. وهنا لا بد من التنبيه على 
دور القدوات الصالحة كل في مكانه، من العلماء والخطباء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدرسين شباب الجامعات 

وغيرهم في الأخذ بيد الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم بترسيخ 

مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

 النشاطات

● ما الفرق بين البيئة الصالحة والرقابة الاجتماعية؟
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الأسئلة

السؤال الأول: من وسائل اكتساب الأخلاق الحسنة:

 السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

 ● قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو

                     أ- ليس منهم                              ب- منهم                  ج- خارج عنهم

● مثل الجليس الصالح:

  أ- كحامل المسك                        ب- كنافخ الكير            ج- الإجابتان خطأ

● كنا خير أمة أخرجت للناس

  أ- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                   ب- بمداهنة أهل المصالح                   ج- بالفصاحة

● من الأجهزة الوقائية من أخلاق الشر

  أ- وزارة الشؤون الإسلامية                    ب- الشرطة                     ج- السجون

  السؤال الثالث: أكمل الفراغات في الحديث النبوي التالي ثم بين على أي نوع من
وسائل اكتساب الأخلاق الحسنة يدل:

ى................. يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ .................. يُوقَهُ( حَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّ مَا ............. بِالتَّ عَلُّمِ، وَإنَِّ مَا................ بِالتَّ ● )إنَِّ

● يدل الحديث على ..........................
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السؤال الرابع: تشمل البيئة الصالحة

ِ أنَ تَقوُلوُا۟ مَا لَا تَفْعَلوُنَ ( هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ ڻ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ السؤال الخامس: ) يَ
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المعلومات عن الوحدة

المسؤولية الخلقيةموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  

 

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
● أن يتعرف الطالب على معنى المسؤولية الخلقية وآثارها.

أن يتعرف الطالب على الدافع إلى الأخلاق الحسنة والمانع من الأخلاق السيئة في الإسلام.● 
أن يستنتج الطالب معنى الضمير الخلقي وأثره في الأخلاق الحسنة.● 
أن يستنبط الطالب دوافع الالتزام الخلقي بعد تعرفه على معناه.● 
أن يفرق الطالب بين الالتزام الخلقي والجزاء الخلقي.● 
أن يذكر الطالب الأمور التي تراعى في الجزاء الخلقي ويدلل عليها.● 
أن يتعرف الطالب على أنواع الجزاء الخلقي و يمثل لها.● 
أن يقتدي الطالب بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه.● 

المحتويات

● الضمير الخلقي.
الالتزام الخلقي.● 
الحكم أو الجزاء الخلقي.● 
أنواع الجزاء الخلقي.● 
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مقدمة الوحدة
المسؤولية الخلقية هي: تحمل المسلم المكلف المختار نتيجة التزامه بأخلاق حسنة، سعادة وثوابا في الدنيا والآخرة، ونتيجة 

التزامه بأخلاق سيئة، شقاء وضنكا وعقابا في الدنيا والآخرة1.

فالأخلاق في الإسلام كما ذكرت في وحدات سابقة لا تنفك عن الإسلام  فالملزم بالأخلاق الحسنة والناهي عن السيئة هو الله 
عن طريق الكتاب والسنة وما أجمع علماء الأمة عليه بناء على الكتاب والسنة، وما قاسوه على ما في الكتاب والسنة، وما بنوه 
على قواعد الكتاب والسنة العامة التي لا تخالف نصا خاصا من الأخلاق الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة والمباحة. 

والملتزم بالأخلاق هو المسلم المكلف المختار الذي يختلف التزامه باختلاف إيمانه فقد قسم الله المؤمنين إلى ثلاثة أصناف: فمنهم 
المسارع في الخيرات الذي تدفعه نفسه الداعية للخير إلى فعل الطاعات الواجبة والمستحبة واجتناب المحرمات والمكروهات، 
ومنهم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات لكنه قد يفعل بعض المكروهات ويترك بعض المستحبات، ومنهم الظالم 
بَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ  ٰـ لنفسه الذي فرط في فعل بعض الواجبات، والمرتكب بعض المحرمات2، قال تعالى:    چ  ثُمَّ أوَْرَثْنَا ٱلْكِتَ

ِ ۚ ذَ  ٰلكَِ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ چ ]فاطر: 32[. قْتَصِدٌۭ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِٱلْخَيْرَ  ٰتِ بِإذِْنِ ٱللهَّ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالمٌِۭ لِّنَفْسِهِۦ وَمِنْهُم مُّ

وبناء على ذلك قسم الدافع إلى الأخلاق الحسنة والمانع من الأخلاق السيئة في الإسلام إلى:

● امتثال أمر الله والخوف من عقابه وهو الأصل لما بعده.

● دافع داخلي من النفس الآمرة بالخير واللوامة من الوقوع في الشر والمعبر عند التربويين ) الضمير الخلقي (.

● دافع خارجي من المجتمع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ومن الدولة الموقعة للعقوبات على المجرمين مرتكبي 
السوء، والمكرمة لفاعلي الخير.

وسأتحدث بناء على ما سبق وفق مفردات المقرر عن نقاط مهمة في موضوع المسؤولية الخلقية هي:

1.  انظر موسوعة نظرة النعيم إشراف ابن حميد 1/ 106، والتربية الأخلاقية الإسلامية ليالجن ص331.

2.  انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركفوري ص 1131. 
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أولًا: الضمير الخلقي

وهو أحد أسباب الالتزام بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة ويقصد به: 

ةُ   ٿ   ٱرْجِعِىٓ إلَِىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةًۭ  فْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّ تُهَا ٱلنَّ أٓيََّ ٰـ ● النفس المطمئنة الزكية الدائرة مع الحق الثابتة عليه3 قال تعالى:  چ يَ
دِى ڦ وَٱدْخُلىِ جَنَّتِى    ڦ   چ ]الفجر: 27 - 30[. ٰـ ةًۭ ڤ  فَٱدْخُلىِ فِى عِبَ رْضِيَّ مَّ

● والنفس اللوامة: التي تحث صاحبها على فعل الخيرات، وتقّرع صاحبها وتنهاه عن فعل المعاصي وتلومه على فعلها4.

وقد وردت نصوص تبين أهمية هذا الضمير وأنه بعد توفيق الله من أسباب التزام الخير واجتناب الشر، بل إن النبي صلى 
ِ صلى الله عليه وسلم:        الله عليه وسلم جعله مرجعا في معرفة الحسن من القبيح نتيجة الفطرة التي فطر عليها ، َقَالَ رَسُولُ اللهَّ

لعَِ عَلَيْهِ النَّاسُ (5. ) الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلقُِ وَالإثِْمُ مَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أنَْ يَطَّ

دْرِ, وَإنِْ أفَْتَاكَ النَّاسُ  دَ فِي الصَّ فْسُ , وَاطْمَأنََّ إلَِيْهِ الْقَلْبُ , وَالْإثِْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَتَرَدَّ وفي رواية: )الْبِرُّ مَا اطْمَأنََّتْ إلَِيْهِ النَّ
وَأفَْتَوْكَ(6.

3.  انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركفوري ص 1508. 

4.   انظر المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من العلماء بإشراف صفي الرحمن المباركفوري ص 1463. 

5.   أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تفسير البر والإثم، رقم: 6516، صحيح مسلم ص 1120. 

6.   أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5 / 387 . 

الشكل )1-6(
الضمير الواعي  
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وقد يعبر عن الضمير بالقلب الحي حياة الإيمان والتقى والطهر والبعد عن الرجس، قال تعالى:   چ إنَِّ فِى ذَ  ٰلكَِ لَذِكْرَىٰ لمَِن 
مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌۭ چ ]ق: 37[. كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى ٱلسَّ

والذي بصلاحه يصلح سائر الجسد، وبفساده يفسد سائر الجسد، قال صلى الله عليه وسلم: ) الْحَلالَُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا 
بُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى  هَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِيِنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ هَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّ مُشَبَّ
يُوشِكُ أنَْ يُوَاقِعَهُ ألَاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى ألَاَ إنَِّ حِمَى اِلله فِي أرَْضِهِ مَحَارِمُهُ. ألَاَ وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ 

كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألَاَ وَهِيَ الْقَلْبُ(7.

فالضمير والقلب والنفس الخيرة واللوامة تعبر هنا عن معنى واحد.

ثانياً: الالتزام الخلقي
الالتزام الخلقي يعني:

 تمسكك بالأخلاق الحسنة نتيجة اقتناع النفس الخيرة أو اللوامة، أو إقناع الأسرة والمجتمع أو الدولة طمعا في رضا الله - وهذا 
هو الالتزام المحمود - أو تمسكك نتيجة خوف الأسرة أو المجتمع أو الدولة دون رغبة حقيقية منك وهذا محمود من جهة بقاء 

النظام العام على الطريقة الحسنة من شيوع الخير وانحسار الشر، لكنه بالنسبة للفرد غير مأجور عند الله على هذا التمسك.

7.  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم: 52، صحيح البخاري ص 12، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات، رقم: 4904، صحيح مسلم ص698. 

.http://www.youtube.com/watch?v=58V0fXfq9H .النفس اللوامة:د.عبد المحسن الأحمد **       

الشكل )2-6(
النفس اللوامة



97

الوحدة السادسة: المسؤولية الخلقية

97

دوافع الالتزام الخلقي8: 

● طاعة لله وتقواه وهذا هو أعظمها وأصلها ولن ينال أحد الأجر على التزامه إلا بهذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم:         
مَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أوَْ إلَِى امْرَأةٍَ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا  اتِ، وَإنَِّ يَّ مَا الأعَْمَالُ بِالنِّ ) إنَِّ

هَاجَرَ إلَِيْهِ(9.  

● النفس الخيرة المعبر عنها في أولا )بالضمير الخلقي( - وهذا دافع داخلي - الدافع لفعل الخيرات واجتناب الشرور طاعةً 
لله10. وقد يلتزم المرء بالأخلاق الإسلامية دون قناعة نفسه بها للأسباب التي ستأتي أدناه لكن صاحبها لا يؤجر عليها في 

الإسلام.

● الأسرة والمجتمع - وهذا دافع خارجي - اللذان يأمرانه بالخير ويعينانه عليه وينهانه عن الشر ويمنعانه منه عن طريق 
ممارسة التربية الصالحة وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يولد اقتناع بالحق والبعد عن الشر رغبة فيما عند 
الله فيؤجر المرء على هذا في الدنيا والآخرة، وقد يلتزم غير مقتنع فيَسلم المجتمع من إظهار الشرور التي تغري أهل الباطل 
بالاستطالة في باطلهم. فقيام المجتمع بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجنب المجتمع الشرور التي بينها النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله: ) والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 

منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (.11 

● الدولة المسلمة - دافع خارجي - التي تقوم بواجبها بأجهزتها المختلفة في الدعوة للخير وإظهاره ومكافأة الخيرين، ومنع 
كَوٰةَ وَأمََرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ  لَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّ هُمْ فِى ٱلْأرَْضِ أقََامُوا۟ ٱلصَّ ٰـ نَّ كَّ الباطل ومعاقبة المجرمين وردعهم، قال تعالى:  چ ٱلَّذِينَ إنِ مَّ

قِبَةُ ٱلْأمُُورِ چ ]الحج: 41[. ٰـ ِ عَ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلهَّ

ثالثاً: الحكم أو الجزاء الخلقي
كل مسؤولية لا بد أن يكون فيها إلزام - وسبق الحديث في الفقرة السابقة عن دوافع الالتزام - ثم يتبعه جزاء الالتزام أو عدمه12.

8.  علم الأخلاق الإسلامية ليالجن ص 250. 

9.  سبق تخريجه. 

10.  نتكلم هنا عن الضمير الخلقي في الأخلاق الإسلامية، أما الضمير الخلقي في المجتمعات الأخرى والديانات الأخرى فقد يكون الدافع للضمير 
     أمورا أخرى مثل مميزات دنيوية، أو حب للوطن وأنظمته....ألخ. 

11.  أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: 2169، وصححه الأباني في تعليقه على سنن          
لترمذي، سنن الترمذي 468/4، وأحمد في المسند برقم: 23349، قال: شعيب الأرنؤوط : حسن لغيره، مسند أحمد بن حنبل 5 /388. 

12.  انظر نظرة النعيم بإشراف ابن حميد 106/1. 
       ** أهمية الالتزام بالجانب الأخلاقي في بيئة الأعمال:من موقع مفكرة الإسلام. 

.http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/finance-Managment/2007/01/24/29923.html           
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والجزاء في الإسلام يراعى فيه أمور منها:

● أن يكون الفاعل مكلفا فلا جزاء على غير المكلف مثل: الصبي والمجنون13.

نَا لَا  لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا ۚ   ُ ● لا جزاء على غير المقدور عليه قال تعالى:   چ لا يُكَلِّفُ ٱللهَّ
لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ  نَا وَلَا تُحَمِّ ا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلنَِا ۚ رَبَّ نَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إصِْرًۭ سِينَآ أوَْ أخَْطَأنَْا ۚ رَبَّ تُؤَاخِذْنَآ إنِ نَّ

فِرِينَ    چ ]البقرة: 286[. ٰـ ا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أنَتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ وَٱعْفُ عَنَّ

ن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ  كِن مَّ ٰـ نِ وَلَ ٰـ نِهِۦٓ إلِاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإيِمَ ٰـ ِ مِنۢ بَعْدِ إيِمَ ● لا جزاء على المكره قال تعالى:   چ مَن كَفَرَ بِٱللهَّ
ِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ چ ]النحل: 106[. نَ ٱللهَّ ا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّ صَدْرًۭ

● الجزاء يراعى فيه الضرورة والحاجة المنزلة منزلتها، قال تعالى:  چ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأعَْمَىٰ حَرَجٌۭ وَلَا عَلَى ٱلْأعَْرَجِ حَرَجٌۭ وَلَا 
ا   چ ]الفتح: 17[. بْهُ عَذَابًا ألَيِمًۭ رُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّ ٰـ تٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأنَْهَ ٰـ َ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌۭ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللهَّ

فالكذب محرم والصدق واجب لكن في حالة الصلح بين المسلمين ودفع الشر عنهم يجوز الكذب استثناء في هذه الحالة ولا يعد 
اسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أوَْ يَقوُلُ خَيْرًا (14. ابُ الَّذِي يُصْلحُِ بَيْنَ النَّ هذا كذبا ولا صاحبه كاذبا، قال صلى الله عليه وسلم: ) لَيْسَ الْكَذَّ

مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ  مَا يَهْتَدِى لنَِفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ نِ ٱهْتَدَىٰ فَإنَِّ ● الجزاء يتعلق بالفاعل دون غيره، قال تعالى:    چ مَّ
ىٰ نَبْعَثَ رَسُولًاۭ   چ ]الإسراء: 15[. بِينَ حَتَّ ا مُعَذِّ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أخُْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّ

ئُكُم بِمَا كُنتُمْ  ا فَيُنَبِّ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًۭ ن ضَلَّ إذَِا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إلَِى ٱللهَّ كُم مَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أنَفسَُكُمْ ۖ لَا يَضُرُّ أٓيَُّ ٰـ وقال تعالى:   چ  يَ
تَعْمَلوُنَ چ ]المائدة: 105[.

َ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ چ  ةًۭ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أنََّ ٱللهَّ قوُا۟ فِتْنَةًۭ لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّ وقد يظن البعض أن هذا معارض بقوله تعالى: چ وَٱتَّ
]الأنفال: 25[.

ُ وَيْلٌ للِْعَرَبِ  بِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقوُلُ: ) لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ وبما روته  زَيْنَبَ بنت جَحْشٍ - رضي الله عنها أنََّ النَّ
مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فتُِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مِثْلُ هَذِهِ ( وَحَلَّقَ بِإصِْبَعِهِ الإبِْهَامِ وَالَّتِي تَليِهَا قَالَتْ زَيْنَبُ بنت جَحْشٍ، 

الحُِونَ، قَالَ: ) نَعَمْ إذَِا كَثُرَ الْخُبْثُ (15. فَقلُْتُ: يَا رَسُولَ اِلله أنََهْلكُِ وَفِينَا الصَّ

13.  يقصد الجزاء المتجه معنويا أو جسديا لغير المكلف، أما الجزاء بمعنى التعويض من مال غير المكلف في حال الاعتداء على الغير دون تفريط 
ولا تعدي من غير المكلف فهنا يؤخذ من مال المجنون والصبي ما يعوض به المعتدى عليه. 

14.  أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، برقم: 2692، صحيح البخاري ص 439، ومسلم في كتاب البر 
والصلة، باب تحريم الكذب ....برقم:6633، صحيح مسلم ص 1137. 

15.  أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب يأجوج ومأجوج،، برقم:7135، صحيح البخاري ص 1228، ومسلم في كتاب الفتن، باب اقتراب 
الفتن، برقم: 5327، صحيح مسلم ص 6421. 
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وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مسؤولية الراعي عن الرعية قال صلى الله عليه وسلم: ) كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ 
تِهِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا  جُلُ رَاعٍ فِي أهَْلهِِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ تِه،ِ وَالرَّ تِهِ، الإمَِامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ عَنْ رَعِيَّ
جُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أبَِيهِ  تِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أنَْ قَدْ قَالَ - وَالرَّ دِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ تِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّ وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّ

تِهِ(16. تِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ

والصحيح أنه لا تعارض بين النصوص ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق ورد الظلم، ورعاية من تحت 
يدك من كسبك ومن عملك فإذا قصرت فأنت تحت مشيئة الله إن شاء عاقبك على فعلك بتقصيرك وتركك ما أمرت به، وإن 

شاء عفا عنك.  

أنواع الجزاء الخلقي

الجزاء الخلقي المترتب على التزام الأخلاق الحسنة وترك الأخلاق الرديئة، أو التزام الأخلاق القبيحة وترك الأخلاق الحميدة 
أنواع:

● الجزاء في الدنيا وهو أنواع:

هْتَدُونَ چ  ئِٓكَ لَهُمُ ٱلْأمَْنُ وَهُم مُّ ٰـ نَهُم بِظُلْمٍ أوُ۟لَ ٰـ الجزاءالنفسي: السعادة لفاعل الخير قال تعالى:    چ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إيِمَ
هُمْ أجَْرَهُم بِأحَْسَنِ  بَةًۭ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ هُۥ حَيَوٰةًۭ طَيِّ ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَنُحْيِيَنَّ ا مِّ لحًِۭ ٰـ ]الأنعام:82 [، وقال تعالى:    چ مَنْ عَمِلَ صَ

مَا كَانُوا۟ يَعْمَلوُنَ چ ]النحل: 97[.

مَةِ  ٰـ ا وَنَحْشُرُهۥُ يَوْمَ ٱلْقِيَ والضنك والحسرة والشقاء لفاعل الشر، قال تعالى:  چ وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإنَِّ لَهُۥ مَعِيشَةًۭ ضَنكًۭ
أعَْمَىٰ چ ]طه: 124 [. وهذا الثواب والعقاب من الله لكنه لما كان غير منظور للخرين رأيت إفراده في عنصر مستقل.

الجزاء الرباني: ويقصد به ما يلحق أهل الشر من عقوبات وعذاب ظاهر عام وخاص جزاء ما اقترفوا من منكرات وأخلاق 
وٓءِ وَأخََذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـئِسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقوُنَ   چ  رُوا۟ بِهِۦٓ أنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّ ا نَسُوا۟ مَا ذُكِّ سيئة قال تعالى:   چ فَلَمَّ

]الأعراف: 165[.

ةًۭ  مُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفوُا۟ فِى ٱلْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمَّ وما يعطيه الله أهل الحق من النصر والتمكين، قال تعالى:    چ وَنُرِيدُ أنَ نَّ
ا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ   ڀچ ]القصص:  نَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّ ٰـ مَ ٰـ نَ لَهُمْ فِى ٱلْأرَْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَ  ٰرِثِينَ ئۇ وَنُمَكِّ

5 - 6[. فهنا الثواب والعقاب لا يد للبشر فيه فهو من الله دون علاقة للبشر به.

16.  أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى...، برقم: 893، صحيح البخاري ص 143، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة 
الأمير العادل، رقم: 1829، صحيح مسلم ص 820. 

.http://goo.gl/L2f20p ،نتائج وتوصيات مؤتمر)أخلاقنا بين النظرية والسلوك .. أسباب و معالجات( **      
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الجزاء البشري: وينقسم إلى قسمين: 

 - جزاء المجتمع المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبغيره من تكريم أهل الفضل وهجر أهل الباطل.

انِى فَٱجْلدُِوا۟ كُلَّ وَ ٰ حِدٍۢ  انِيَةُ وَٱلزَّ  - جزاء الدولة المسلمة بالحدود والقصاص والتعازير للمجرمين وأهل الفساد قال تعالى:    چ ٱلزَّ
نَ ٱلْمُؤْمِنِينَ   ڃ    ِ وَٱلْيَوْمِ الآخِرَةِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌۭ مِّ ِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهَّ نْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍۢ ۖ وَلَا تَأخُْذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌۭ فِى دِينِ ٱللهَّ مِّ
مَ ذَ ٰ لكَِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ژ  چ ]النور: 2 - 3[. انِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌۭ ۚ وَحُرِّ انِى لَا يَنكِحُ إلِاَّ زَانِيَةً أوَْ مُشْرِكَةًۭ وَٱلزَّ ٱلزَّ

وبالتكريم والتولية لأهل العدالة 17 والفضل والأمانة18، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) مَنْ مَشَى إلَِى 
صَاحِبِ بِدْعَةٍ ليُِوَقِّرَهُ، فَقَدْ أعََانَ عَلَى هَدْمِ الإسِْلامِ (19 فكيف بتولية الفساق والفجار!!

17.  العدالة:اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. انظر التعريفات للجرجاني ص 147.

18.  انظر أهل الحل والعقد للطريقي ص 52 وما بعدها.

19.  المعجم الكبير للطبراني 15 / 5.  
.http://goo.gl/VvpR9j .النظام العقابي في الشريعة الإسلامية:د.سعيد بويزري **       

       ** الأسس التي يقوم عليها السلوك الأخلاقي في الإسلام:.رابعا:الجزاء الأخلاقي د.أحمد الخاني.من موقع الألوكة,المواقع الشخصية.
.http://www.alukah.net/Web/AIKhani/11440/66216/       

 http://www.al-fath.net/artical.php?request=151.الجزاء في الشريعة الإسلامية:د.سعيد عبد العظيم.شبكة الفتح الإسلامي **       

الشكل )3-6(
الجزاء الرباني
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● الجزاء في الآخرة:

لدِِينَ  ٰـ مَ خَ بِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّ ٰـ بدخول الكفار والمشركين النار خالدين فيها قال تعالى:    چ إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أهَْلِ ٱلْكِتَ
ةِ   چ     ]البينة: 6[. ئِٓكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّ ٰـ فِيهَآ ۚ أوُ۟لَ

ةِ   ې    جَزَآؤُهُمْ  ئِٓكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّ ٰـ تِ أوُ۟لَ ٰـ لحَِ ٰـ وبدخول المؤمنين، المتقين الجنة خالدين فيها قال تعالى:    چ إنَِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلوُا۟ ٱلصَّ
هُۥ  ٹ   چ ]البينة:  لكَِ لمَِنْ خَشِىَ رَبَّ ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰ ضِىَ ٱللهَّ لدِِينَ فِيهَآ أبََدًا ۖ رَّ رُ خَٰ تُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأنَْهَٰ هِمْ جَنَّٰ عِندَ رَبِّ

7 - 8[ جعلنا الله وجميع المسلمين منهم.

وأما عصاة الموحدين فهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم عدلا منه، وإن شاء عفا عنهم فضلا منه جل وعلا قال تعالى: چ  إنَِّ 
ِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إثِْمًا عَظِيمًا  چ ]النساء: 48[ .  َ لَا يَغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ  ٰلكَِ لمَِن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللهَّ ٱللهَّ

 الملخص
 المسؤولية الخلقية هي: تحمل المسلم المكلف المختار نتيجة التزامه بأخلاق حسنة، سعادة وثوابا في الدنيا والآخرة، ونتيجة

التزامه بأخلاق سيئة، شقاء وضنكا وعقابا في الدنيا والآخرة.

والباعث على الالتزام بالأخلاق الحسنة إما باعث داخلي وهو ما يسمى بالضمير أو باعث خارجي وهو الأسرة والمجتمع 
والدولة. فإن كان الملتزم بالأخلاق الحسنة فعلها طائعا لله فله الأجر والثواب وإن كان فعلها للدنيا فليس له في الآخرة من جزاء 
ولا ثواب. والجزاء الأخلاقي بالثواب أو العقاب: إما دنيوي داخلي ) نفسي ( أو خارجي من الله دون عمل بشري، أو من 
البشر من المجتمع أو الدولة. وأما في الآخرة فيجازي الله المحسنين ويعاقب المسيئين والأمر كله في الدنيا والآخرة مرجعه 
ا يُشْرِكُونَ   چ ]القصص: 68[. لَىٰ عَمَّ ٰـ ِ وَتَعَ نَ ٱللهَّ ٰـ كَ يَخْلقُُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَ إلى الله قال تعالى: چ وَرَبُّ

 النشاطات

● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع 
.        الدرس.
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الأسئلة
اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

● يقصد بالضمير الخلقي:

  أ- النفس اللوامة                    ب- النفس الأمارة بالسوء             ج- جميع ما ذكر

●  من دوافع الالتزام بالأخلاق الحسنة:

  أ- طاعة الله                       ب- الأسرة والمجتمع                    ج- جميع ما ذكر       

● الدولة المسلمة في الالتزام الخلقي دافع :

  أ- داخلي                           ب-  خارجي                         ج- جميع ما ذكر

● من شروط الجزاء على الأخلاق:

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم
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  أ- التكليف                         ب- الذكورة                          ج- ولا شيء مما ذكر

● عصاة الموحدين في الآخرة:

  أ- في النارقطعا                   ب- في الجنة قطعا                   ج- تحت مشيئة الله 

السؤال الثاني: من أنواع الجزاء الدنيوي:

-3                                -2                                       -1

السؤال الثالث: هل يهلك الله الصالحين؟ ولماذا؟

السؤال الرابع: 

الالتزام الخلقي:........................................................................................................................ 

.................................

السؤال الخامس:  الجزاء في الإسلام يراعى فيه أمور:
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● علم الأخلاق الإسلامية لمقداد يالجن، دار عالم الكتب، الرياض، ط الأولى، 1413هـ.
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● نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  إعداد مجموعة من المختصين إشراف صالح بن حميد وعبد الرحمن ملوح، 
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المعلومات عن الوحدة

صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلمموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  

 

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

● أن يتعرف الطالب على جملة عطرة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

● أن يمثل الطالب لأخلاقه وهديه صلى الله عليه وسلم – هديه في عبادته ودعوته ومعاملته للناس ورحمته وصدقه وحلمه 

  وكرمه وشجاعته وزهده وورعه وتواضعه وعفوه وصبره وحيائه، وهديه مع أهله ومع الخدم، ومع الحيوان.

● أن يستنتج الطالب علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم.

● أن يقتدي الطالب بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على إتباعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه وزجر.

المحتويات

● أخلاقه في عبادته.

● أخلاقه في دعوته.
● حلمه صلى الله عليه وسلم.

● رحمته صلى الله عليه وسلم.      
● صدقه صلى الله عليه وسلم.

● شجاعته صلى الله عليه وسلم.
● عفوه صلى الله عليه وسلم.

● تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم.
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● صبره صلى الله عليه وسلم.
● حياؤه صلى الله عليه وسلم.
● مزاحه صلى الله عليه وسلم.

● أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله.
● أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال.

● أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الخدم.

مقدمة الوحدة
كَ لَعَلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍۢ  چ ]القلم: 4[. وليس بعد  لقد بين الله سبحانه وتعالى خُلق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال:  چ  وَإنَِّ

هذه الآية من بيان لخلق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وصف ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم.

 وقد فسرت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها خلق الرسول وهي أقرب الناس
 له فقالت: ) كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن، قول الله عز وجل: ) وإنك لعلى خلق عظيم (1 ( .فبينت أن النبي صلى الله عليه

وسلم امتثل القرآن في أخلاقه يتكلم بالقرآن ويعمل بالقرآن.

  والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وليس قولا فقط قال تعالى:   چ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ
ا چ ]الأحزاب: 21[. َ كَثِيرًۭ َ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللهَّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌۭ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللهَّ ٱللهَّ

 فمحبة الرسول في إتباعه والعمل بسنته، وليس بالتشدق الأجوف بالمحبة دون إتباع ولا اقتداء ولا متابعة هذه محبة كاذبة،
حِيمٌۭ    چ ُ غَفوُرٌۭ رَّ ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللهَّ بِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللهَّ َ فَٱتَّ       محبة جوفاء لا معنى لها، قال تعالى:    چ قلْ إنِ كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللهَّ

فِرِينَ ژ  چ ]آل عمران: 31 - 32[. ٰـ َ لَا يُحِبُّ ٱلْكَ سُولَ ۖ فَإنِ تَوَلَّوْا۟ فَإنَِّ ٱللهَّ َ وَٱلرَّ قلُْ أطَِيعُوا۟ ٱللهَّ

 المحبة تقتضي ترك هوى النفس إتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجد في نفسه حرجا عند حكم الرسول صلى
ا قَضَيْتَ مَّ ا مِّ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أنَفسُِهِمْ حَرَجًۭ ىٰ يُحَكِّ  الله عليه وسلم، قال تعالى:  چ  فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّ
ا چ ]النساء: 65[. إذا قدمت حكم الله ورسوله على هواك وعملت بما أمر الرسول ولو خالف رغبة نفسك،  وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْليِمًۭ
 وتخلقت بأخلاق الرسول، وتركت ما نهاك عنه من خلق، حينئذ تكون ممن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وقدم حبه
بِيُّ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم على حب نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فعَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّ

: ) لاَ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ(2.

1.  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: 24645، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: حديث صحيح، مسند الإمام أحمد بن حنبل91/6.  

2.  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، برقم: 51، صحيح البخاري ص 6، ومسلم في كتاب 
الإيمان ، باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم: 168، صحيح مسلم ص41. 
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 ولن نأتي في هذه الوحدة على الكثير من صور أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن حسبنا أن نضرب المثال فقط من
 الجانب التطبيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى أمهات كتب السنة ففيها غنية في هذا الباب.

.http://www.youtube.com/watch?v=15tXvj7K5k0 .الحب الحقيقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: د.محمد حسان **     
 .http://www.youtube.com/watch?v=rKme69kzCfl .حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدى المسلمي **     

الشكل )1-6(
ختم الرسول صلى الله عليه وسلم

الشكل )2-6(
الكعبة المشرفة
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أخلاقه في عبادته:
تعالى:             قال  النوافل جدا،  الاستزادة من  كثير  تأخر  ذنبه وما  تقدم من  ما  له  النبي صلى الله عليه وسلم وهو من غفر  كان 
سْتَقِيمًا چ ]الفتح: 2[، وقد سألته أم المؤمنين  طًا مُّ رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰ مَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأخََّ ُ مَا تَقَدَّ چ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللهَّ
ُ عَنْهَا، أنََّ نَبِيَّ اِلله  عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن ذلك فبين أنه يشكر الله على فضله وامتنانه، فعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَّ
مَ  ُ لَكَ مَا تَقَدَّ رَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ) لمَِ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اِلله وَقَدْ غَفَرَ اللهَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقوُمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ
رَ( قَالَ:) أفََلاَ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا(3، وقد سئل علي رضي الله عن عبادته صلى الله عليه وسلم فقال:  مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأخََّ

) إنكم لا تطيقون ما كان يطيق (4. 

وقد كان كثير البكاء خشية من ربه، عن مطرف عن أبيه قال: ) أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلي ولجوفه أزيز5  
كأزيز المرجل6 يعني يبكي (7. 

ِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى  هَا قَالَتْ: ) كَانَ رَسُولُ اللهَّ وكان كثير الصيام  فعنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم أنََّ
ِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلِاَّ رَمَضَانَ وَمَا  نَقوُلَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقوُلَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اللهَّ

رَأيَْتُهُ في شَهْرٍ أكَْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في شَعْبَانَ (8.

ِ إنِِّي  ومع هذه العبادة كان كثير الاستغفار، قَالَ أبَُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَقوُلُ: ) وَاللهَّ
ةً (9.  َ وَأتَُوبُ إلَِيْهِ فِي الْيَوْمِ أكَْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّ لأسَْتَغْفِرُ اللهَّ

ةٍ (11. هُ لَيُغَانُ 10 عَلَى قلبي وإني لَأسْتَغْفِرُ اللهََّ في الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثرة استغفاره بقوله: ) إنَِّ

3.  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ) ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك ( الآية، برقم:4837، صحيح البخاري ص 856.

4.  مصنف عبد الرزاق 3 / 64. 

5.  هو أن يَجِيش جوفهُ ويغلي بالبكاء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير1 / 45.    

6.  هو بالكسر : الإناءُ الذي يُغْلَى فيه الماءُ . النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 315/4.

7.  أخرجه النسائي في كتاب صفة الصلاة، باب البكاء في الصلاة، برقم:1214، قال الألباني في تعليقه على الحديث: صحيح سنن النسائي 
  .13/3

8.  أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب في صوم رجب، برقم: 2432، سنن أب داود 299/2، ولفظه في مسلم:  قالت عائشة رضي الله عنها:  
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقوُلَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقوُلَ قَدْ أفَْطَرَ. وَلَمْ أرََهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أكَْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ   (
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلِاَّ قَليِلاً (. أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان...برقم: 2719، صحيح 

مسلم ص 471. 

9.  أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم...، برقم:6307، صحيح البخاري ص 1097. 

هْو الذي لا يَخْلو منه البَشَر؛ لأنّ قلبه أبدا كان مَشْغولا بالّله تعالى فإنْ عَرَض له وَقْتاً مّا عارِضٌ بَشَرِيّ يَشْغله من أمور  10.  أراد ما يَغْشَاه من السَّ
الأمّة والمِلَّة ومصالحهما عَدَّ ذلك ذَنْبا وتقصيراً فَيَفْزَعُ إلى الاسْتغفار. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 403/3.

11.  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار.... برقم: 6858، صحيح مسلم ص 1174. 
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ِ صلى  وكان مع هذه العبادة يبين أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما برحمة الله، وهو بهذا يقدر الله حق قدره، قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ: وَلاَ أنَْتَ، قَالَ: ) وَلاَ أنََا إلِاَّ أنَْ  هُ لَنْ يَنْجُوَ أحََدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلهِِ (، قَالوُا يَا رَسُولَ اللهَّ دُوا وَاعْلَمُوا أنََّ الله عليه وسلم: ) قَارِبُوا وَسَدِّ

ُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ (12. يتغمدني اللهَّ

أخلاقه في دعوته:
ا غَليِظَ ٱلْقَلْبِ  ِ لنِتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ نَ ٱللهَّ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في دعوته قوله تعالى: چ فبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّ
ليِنَ چ                         َ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّ ِ ۚ إنَِّ ٱللهَّ لْ عَلَى ٱللهَّ وا۟ مِنْ حَوْلكَِ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأمَْرِ ۖ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ لَنفَضُّ

]آل عمران: 159[ وسأكتفي بمثالين على ذلك:

● الشاب الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا وكيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم فلنستمع 
بقلوبنا قبل آذاننا لنقتدي، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: ) أدنه ( فدنا منه قريبا، قال: فجلس، قال: ) أتحبه لأمك (، 
قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: ) ولا الناس يحبونه لأمهاتهم (، قال: ) أفتحبه لابنتك (، قال: لا والله يا رسول الله جعلني 
الله فداءك، قال: ) ولا الناس يحبونه لبناتهم (، قال: ) أفتحبه لأختك ( قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال:) ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم(، قال: ) أفتحبه لعمتك (، قال:لا والله جعلني الله فداءك. قال: ) ولا الناس يحبونه لعماتهم (، قال: ) أفتحبه لخالتك(، 
قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ) ولا الناس يحبونه لخالاتهم ( قال: فوضع يده عليه، وقال: ) اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 

وحصن فرجه( فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء13.

● والرجل الذي بال في المسجد فانظروا إلى الرحمة النبوية كيف تمثلت!! صحيح.  

ا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إلَِيْهِ النَّاسُ ليَِقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنََّ أعَْرَابِيًّ
رِينَ (14. رِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّ مَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّ )دَعُوهُ وَأهَْرِيقوُا عَلَى بَوْلهِِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أوَْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - فَإنَِّ

12.  أخرجه مسلم في كتاب  صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله....برقم: 7117، صحيح مسلم ص 1226. 

13.  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: 22265، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. مسند الإمام أحمد بن حنبل 
 .256 /5

البخاري ص  برقم: 6128، صحيح   ،) تعسروا  يسروا ولا   ( النبي صلى الله عليه وسلم:  قول  باب  الأدب،  كتاب  في  البخاري  أخرجه    .14
 .1068

     ** هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حال عبادته:للشيخ صلاح الزيات. 
.http://www.youtube.com.watch?v=wOSRrchAN-s         

.http://goo.gl/NUcQv8 . esuohmalsi النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه: أخلاقه، صفاته، آدابه، عبادته **     
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حلمه صلى الله عليه وسلم:
الأمثلة كثيرة على حلمه  صلى الله عليه وسلم وسأكتفي بما رواه أنس رضي الله عنه ففيه غنية عن الإطالة فعن أنس بن مالك 
رضي اّلله عنه أنّه قال: كنت أمشي مع رسول اّلله صلىّ اّلله عليه وسلمّ، وعليه برد نجرانيّ غليظ الحاشية فأدركه أعرابيّ فجبذه 
بردائه جبذة شديدة، حتّى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اّلله صلىّ اّلله عليه وسلمّ قد أثّرت بها حاشية البرد من شدّة جبذته ثمّ 
قال:يا محمّد مر لي من مال اّلله الذّي عندك، فالتفت إليه رسول اّلله صلىّ اّلله عليه وسلمّ ثمّ ضحك ثمّ أمر له بعطاء15، فإذا 
أردت معرفة مقدار حلم النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل أنك إمام متبوع ثم تُجر بردائك بمحضر من الناس حتى يؤثر في 

عنقك هذا الرداء فماذا أنت فاعل؟! هنا تدرك مقدار حلم النبي صلى الله عليه وسلم. 

رحمته صلى الله عليه وسلم:      
نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ  لَمِينَ چ ]الأنبياء: 107[ وقال تعالى: چ  لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّ ٰـ كَ إلِاَّ رَحْمَةًۭ لِّلْعَ ٰـ قال تعالى: چ وَمَآ أرَْسَلْنَ

حِيمٌۭ چ ]التوبة: 128[. مْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّ مَا عَنِتُّ

واستمع إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه فجاءه جبريل في تلك الحالة يخيره في أن يهلكهم فكان رد الرحمة 
ُ عَنْهَا، زَوْجَ  المهداة صلى الله عليه وسلم الذي بلغ أعلى درجات الرحمة والشفقة والظن الحسن بربه، فعن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَّ

بِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ أتََى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أشََدَّ مِنْ يَوْمِ أحُُدٍ قَالَ: ) لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ  بِيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قَالَتْ للِنَّ النَّ
قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أشََدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍَ فَلَمْ يُجِبْنِي إلَِى مَا أرََدْتُ 
عَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإذَِا أنََا بِسَحَابَةٍ قَدْ أظََلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإذَِا فِيهَا  فَانْطَلَقْتُ وَأنََا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أسَْتَفِقْ إلِاَّ وَأنََا بِقَرْنِ الثَّ
وا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لتَِأمُْرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ  َ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّ جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إنَِّ اللهَّ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ  دُ فَقَالَ ذَلكَِ فِيمَا شِئْتَ إنِْ شِئْتَ أنَْ أطُْبِقَ عَلَيْهِمِ الأخَْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ

َ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ( 16.                    ُ مِنْ أصَْلابَِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَّ أرَْجُو أنَْ يُخْرِجَ اللهَّ

15.  أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة...، برقم: 3149، صحيح البخاري ص 523 
ومسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، برقم: 2429، صحيح مسلم ص 424. 

16.  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين.....برقم:3231، صحيح البخاري ص 539. ومسلم في كتاب الجهاد، باب 
.ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم....برقم:4653، صحيح مسلم ص800. 

.http://mercyprophet.org/mul/ar/node/5753.حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله  : أ. د. عادل الشدي **        

.php/ar/articles/article/13978 ،حلمُه وعفوُه وصفحُه صلى الله عليه وسلم:موقع نصرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم **      
 .http://rasoulallah.net/index
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هذه رحمته بالمشركين الذين آذوه، فاستمع إلى صورة من رحمته بأمته.  

 ِ عَنْ أبَِي مَسْعُودٍ الأنَْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اِلله إنِِّي وَاللهَّ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ أشََدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ  ا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأيَْتُ النَّ رُ عَنْ صَلاةَِ الْغَدَاةِ مِنْ أجَْلِ فلُانٍَ مِمَّ لأتََأخََّ
عِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ 17(.  اسِ فَلْيُوجِزْ فَإنَِّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّ كُمْ مَا صَلَّى بِالنَّ هَا النَّاسُ إنَِّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأيَُّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ: ) يَا أيَُّ

هذا والصلاة عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام.

صدقه صلى الله عليه وسلم:
ا نَزَلَتْ          عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّ  ُ وصدقه صلى الله عليه وسلم عرف حتى قبل دعوته الناس إلى الإسلام فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهَّ
فَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لبُِطُونِ قرَُيْشٍ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّ ) وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبِينَ( صَعِدَ النَّ

17.  أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟، برقم:7159، صحيح البخاري ص1232. ومسلم في     
كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم: 1044، صحيح مسلم ص194.

.http://www.youtube.com/watch?v=kc89z-v2ZsM .فبما رحمة من الله لنت لهم: د.عبدالله العسكر **      

الشكل )3-6(
المسجد الحرام

أبو مسعود الأنصاري: ولم يشهد بدرا على الصحيح وإنما نزل ماء ببدر، فشهر بذلك، وكان ممن شهد بيعة العقبة، وكان شابا من أقران جابر في 
السن، روى أحاديث كثيرة، وهو معدود في علماء الصحابة، نزل الكوفة، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة، الأنصاري، وقيل: يسيرة 

بن عسيرة - بضمهما - بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج. 
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ليَِنْظُرَ مَا هُوَ. فَجَاءَ أبَُو لَهَبٍ وَقرَُيْشٌ فَقَالَ: ) أرََأيَْتَكُمْ لَوْ  جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أنَْ يَخْرُجَ أرَْسَلَ رَسُولاً  حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّ
بْنَا عَلَيْكَ إلِاَّ صِدْقًا، قَالَ: ) فَإنِِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ  قِيَّ ( قَالوُا: نَعَمْ مَا جَرَّ أخَْبَرْتُكُمْ أنََّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أنَْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أكَُنْتُمْ مُصَدِّ
ا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ ألَهَِذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ ) تَبَّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا  يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (، فَقَالَ أبَُو لَهَبٍ: تَبًّ

كَسَب18َ(. فانظروا كيف شهدوا له بالصدق، ثم لما دعاهم للتوحيد نكصوا على أعقابهم.

شجاعته صلى الله عليه وسلم:
 وقد كان صلىّ اّلله عليه وسلمّ منها – أي من الشجاعة - بالمكان الذي لا يجهل، وقد حضر المواقف الصعبة، وفر الكماة 
والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر، ولا يتزحزح، وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة، وحفظت عنه 

جولة سواه 19. 

فعن على رضي الله عنه قال: ) لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من 
أشد الناس يومئذ بأسا20 (. 

عفوه صلى الله عليه وسلم:
 عن عائشة رضي اّلله عنها قالت: ) ما ضرب رسول اّلله صلىّ اّلله عليه وسلمّ شيئا قطّ بيده، ولا امرأة ولا خادما إلّا أن يجاهد 

في سبيل اّلله، وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه إلّا أن ينتهك شيء من محارم اّلله تعالى، فينتقم لّله عزّ وجلّ (21.

وفي هذا الحديث من أم المؤمنين غنية عن كثير الكلام.

18.  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الشعراء، برقم: 4770، صحيح البخاري ص 836.

19.  الشفاء للقاضي عياض 114/1. 

20.  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم:654، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.مسند أحمد بن حنبل 1 / 86. 

21.  أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للثام...برقم: 6050، صحيح مسلم ص 1026. 
.youtube.com/watch?v=lwa5vVd9Nlo وتعالى.  سبحانه  ربه  من  مرسل  وأنه  وسلم  عليه  الله  صلى  صدقه  أدلة  بعض   **     

 .http://www
.http://www.youtube.com/watch?v=yHbXXSv6tlw .شجاعته صلى الله عليه وسلم: للشيخ علي بن الخالق القرني **    
.http://www.youtube.com/watch?v=boy7AWttZRw .عفو النبي محمد صلىّ الله عليه وسلمّ:للشيخ نبيل العوضي **    

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم: صحابي جليل، وابن عم النبي محمد، حبر الأمة وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن، ولد ببني 
هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان النبي محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علما وأن يجعله صالحا. وكان يدنيه منه وهو طفل ويربّت 

على كتفه وهو يقول: »اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل«.
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تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم:
وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته فكان أشد الناس تواضعا وأعدمهم كبرا، وحسبك أنه خير 
بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا22، قال صلى الله عليه وسلم: ) لَا تُطْرُونِي كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى 

مَا أنََا عَبْدُهُ فَقوُلوُا عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُ (23. ابْنَ مَرْيَمَ فَإنَِّ

وأما زهده في الدنيا فحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها24 إلى 
أن توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله 25 وهو يدعو ويقول: ) اللهم اجعل رزق آل محمد 

قوتا26 (27.

22.   الشفاء للقاضي عياض 031/1. 

23.  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ) واذكر في الكتاب مريم( الآية، برقم: 5443، صحيح البخاري ص 085.

24.  الشفا بتعريف حقوق المصطفى  للقاضي عياض1 / 041.

ُ عَنْهَا ، قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.أخرجه  25.  عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهَّ
البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، برقم:6192، صحيح البخاري ص 284.

26.  قوتا: أي بقدر ما يمسك الرمق من المطعم. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 911/4. 

27.  أخرجه مسلم في كتاب الزهد، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة الكافر، برقم: 7440، صحيح مسلم ص 1287. 

الشكل )4-6(
السيف والرمح دليل الشجاعة
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هُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أدََمٍ حَشْوُهَا  قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه - في وصف حال الرسول - وَإنَِّ
ليِف28ٌ.... فَرَأيَْتُ أثََرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ، فَقلُْتُ: يَا رَسُولَ اِلله إنَِّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأنَْتَ رَسُولُ 

نْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ (29.  اِلله. فَقَالَ: ) أمََا تَرْضَى أنَْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّ

صبره صلى الله عليه وسلم:
سبق في حلمه ورحمته صلى الله عليه وسلم صور من صبره على أذى قومه، وسأعرض هنا صورة من صبره على ما يصيبه 
من نصب ومرض، قالَ عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقلُْتُ: يَا 
رَسُولَ اِلله إنَِّكَ تُوعَكُ وَعْكًا30 شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ) أجََلْ إنِِّي أوُعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ ( فَقلُْتُ: 
ذَلكَِ أنََّ لَكَ أجَْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ) أجََلْ ( ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: ) مَا مِنْ مُسْلمٍِ يُصِيبُهُ 

جَرَةُ وَرَقَهَا (31. ئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّ ُ لَهُ سَيِّ أذًَى من مرض فَمَا سِوَاهُ إلِاَّ حَطَّ اللهَّ

28.  أدم: جلد مدبوغ. انظر المصباح المنير للفيومي ص 4. والليف: ليف النخل. انظر لسان العرب لابن منظور 223/9.

29.  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ) تبتغي مرضات أزواجك( الآية، رقم:3194. صحيح البخاري ص 378. 

30.  الوعك: الحمى. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 207/5. 

31.   أخرجه البخاري في كتاب المرض، باب وضع اليد على المريض، برقم: 5660، صحيح البخاري ص 2001. 
.http://www.youtube.com/watch?v=rO2hnMtcnl0 .زهد النبي صلى الله عليه وسلم:الشيخ محمد الصاوي **      

.http://mercyprophet.org/mul/ar/node/6132 .موقع  تواضعه صلى الله عليه وسلم :موقع نبي الرحمة **      
.http://www.mercyprophet.org/mul/ar/node/6129 ،صبره صلى الله عليه وسلم:موقع نبي الرحمة **      

.http://www.youtube.com/watch?v=qrxn5lmWPJU .صبره صلى الله عليه وسلم:للشيخ الدكتور عائض القرني **      

الشكل )4-6(
التواضع أبرز سمات الرسول
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حياؤه صلى الله عليه وسلم:
بِيُّ صلى الله عليه وسلم أشََدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإذَِا رَأىَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ   عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّ

فِي وَجْهِه ِ.32

وحياؤه صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من بيان الحق ورد الباطل.

مزاحه صلى الله عليه وسلم:
وهذه صورة من مزاحه مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا 
كان يهدي للنبي صلى الله عليه و سلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي 
صلى الله عليه و سلم: ) إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه ( وكان النبي صلى الله عليه و سلم يحبه وكان رجلا دميما. فأتاه 
النبي صلى الله عليه و سلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال الرجل: أرسلني من هذا. فالتفت 
فعرف النبي صلى الله عليه و سلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه و سلم حين عرفه. وجعل النبي 
صلى الله عليه و سلم يقول:) من يشتري العبد ( فقال: يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه و سلم:     
) لكنك عند الله لست بكاسد (، أو قال:) لكن عند الله أنت غال33 (، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في مزاحه إلا حقا، 
ولم يكن في مزاحه يضر أحدا. بل مزاحه جزء من دعوته صلى الله عليه وسلم، فلنحذر من المزاح بالكذب والفحش بالقول، 

أو الإضرار بالمسلمين.

أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أهله
كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله مثالا أعلى، يحتذى في حسن العشرة وكريم السجايا، عن عائشة قالت: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي34 (.  

بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أهَْلهِِ - تَعْنِي خِدْمَةَ  وعَنِ الأسَْوَدِ، قَالَ: سَألَْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّ
لاةَِ 35. لاةَُ خَرَجَ إلَِى الصَّ أهَْلهِِ - فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

32.  أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب، برقم: 6102، صحيح البخاري ص 1064. ومسلم في كتاب الفضائل، 
باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم، برقم 6032،صحيح مسلم ص1024.  

33.  أخرجه أحمد في مسنده برقم: 12669،قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، مسند الإمام أحمد بن حنبل3/ 161. 

34.  أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، برقم:3895، سنن الترمذي878. قال الألباني: صحيح. 
انظر سنن الترمذي بتعليق الأباني 4 / 528. 

35.  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله...برقم: 676، صحيح البخاري ص 110.  
.http://www.youtube.com/watch?v=qrxn5lmWPJU .حياؤه صلى الله عليه وسلم:موقع نصرة محمد صلى الله عليه وسلم **        
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بل كان يمازح أهله ويتبسط معهم بأبي وأمي هو، صلى الله عليه وسلم،  عن عائشة قالت : خرجت مع النبي صلى الله عليه و 
سلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: ) تعالي حتى أسابقك ( فسابقته 
فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره. فقال للناس: ) تقدموا ( فتقدموا، ثم 
قال:) تعالي (، حتى أسابقك، فسابقته، فسبقني فجعل يضحك، وهو يقول: ) هذه بتلك (36، ثم اسمع إلى وفائه لزوجه خديجة 
رضي الله عنها بعد وفاتها، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بره بزوجه خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها: كَانَ 

عُهَا أعَْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ 37. اةَ ثُمَّ يُقَطِّ مَا ذَبَحَ الشَّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّ النَّ

أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال:
كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم شاملا جميع فئات الأمة ومنها الأطفال كان يرعاهم بحسن المعاملة وهو القدوة 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم أحَْسَنَ النَّاسِ خُلقًُا، وَكَانَ ليِ أخٌَ يُقَالُ لَهُ أبَُو عُمَيْرٍ- قَالَ  الحسنة، فعَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّ
لَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا  مَا حَضَرَ الصَّ غَيْرُ ( - نُغَير38ٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ- فَرُبَّ أحَْسِبُهُ فَطِيمٌ -، وَكَانَ إذَِا جَاءَ قَالَ: ) يَا أبََا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّ

فَيَأمُْرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ ثُمَّ يَقوُمُ وَنَقوُمُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا39.

لَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَليٍِّ وَعِنْدَهُ الأقَْرَعُ بْنُ حَابِسٍ جَالسًِا فَقَالَ ُ عَنْهُ، قَالَ: قَبَّ وعن أبي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهَّ

لْتُ مِنْهُمْ أحََدًا فَنَظَرَ إلَِيْهِ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: ) مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ (40 . الأقَْرَعُ إنَِّ ليِ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّ

أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الخدم: 
ُ عَنْهُ، قَالَ: وليس أفضل من رواية خادمه أنس لهديه مع الخدم، فعن أنََسٌ، رَضِيَ اللهَّ

، وَلاَ لمَِ صَنَعْتَ، وَلاَ ألَاَّ صَنَعْت41َ .  بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ ليِ: أفٍُّ خَدَمْتُ النَّ

36.  أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم: 26320، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد. مسند الإمام  أحمد بن حنبل  6 / 264. 

37.  أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة.....برقم:3817، صحيح البخاري ص 641، 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، ) باب من فضائل خديجة ( برقم: 6278، صحيح مسلم ص 1070. 

38.  النغير: تصغير  النغر، وهو: طائر يشبه العصفور، أحمر المنقار. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير86/5. 

39.  أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الكنية للصبي...برقم: 6203 صحيح البخاري ص 1079.ومسلم في كتاب الآداب، باب جواز تكنية 
من لم يولد له...برقم: 5622، صحيح مسلم ص 957. 

40.  أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله..برقم:5997، صحيح البخاري ص 1049. ومسلم في كتاب الفضائل، ) باب  
رحمته بالعيال ( برقم:6028، صحيح مسلم ص1023. 

       ** كيف كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم:للشيخ الدكتور محمد العريفي.
.http://www.youtube.com/watch?v=sJRFtoKdD2M       

       ** صور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم:موقع إسلام ويب. 
  .http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=114164       



118

الوحدة السابعة: صور من أخلاق النبي  

118

ِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأةًَ وَلاَ خَادِمًا إلِاَّ أنَْ   وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهَّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ 42. ِ فَيَنْتَقِمَ لِلهَّ ِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شيء قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إلِاَّ أنَْ يُنْتَهَكَ شَىْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهَّ يُجَاهِدَ فِى سَبِيلِ اللهَّ

أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الحيوان:
بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:      ُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّ يظهر هذا في تحريمه تعذيب الحيوان وبيان عقوبته، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهَّ
ةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأكُْلُ مِنْ خِشَاشِ الأرَْضِ(43. وفي بيان أجر الإحسان إلى الحيوان،  ارَ فِي هِرَّ ) دَخَلَتِ امْرَأةٌَ النَّ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ) بَيْنَما رَجُلٌ بِطَرِيقٍ فاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ  ُ عَنْهُ، أنََّ النَّ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
جُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ  فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإذَِا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأكُْلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّ
لَهُ فَغَفَرَ لَهُ (، قَالوُا: يَا رَسُولَ اِلله وَإنَِّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأجَْرًا؟ فَقَالَ:                ُ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهَّ

) فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجَْرٌ (44 .

وبعد هذا التطواف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في جوانب مختلفة أقول: إن هذا غيض من فيض، وكتب 
الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها ممتلئة ببيان أخلاقه وهديه، ولكن يكفينا أننا عرضنا هنا إلماحة ومثالا فقط في جوانب قليلة 

من أخلاقه وهديه صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله من المتبعين لسنته المتخلقين بخلقه وهديه.

41.  أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب حسن الخلق...برقم:8306، صحيح البخاري ص 5501. 

42.  أخرجه مسلم في كتاب الآداب باب مباعدته صلى الله عليه وسلم لللثام...برقم: 0506، صحيح مسلم ص 6201. 
        ** مزاح النبي مع أهل بيته تعالوا نتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم: من موقع راية الإسلام.

.http://www.youtube.com/watch?v=D51agtNS92M        
        ** أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الخدم: من موقع نصرة محمد صلى الله عليه وسلم.  

.http://rasoulallah.net/index.php/ar/articles/article/14477         

43.  أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، ) باب إذا وقع الذباب (، برقم: 8133، صحيح البخاري ص 155. ومسلم في كتاب السلام، باب تحريم 
قتل الهرة، برقم: 2585، صحيح مسلم ص599. 

44.  أخرجه البخاري في كتاب المظالم، ) باب الآبار على الطرق (، برقم: 6642، صحيح البخاري ص 793. ومسلم في كتاب السلام، باب 
فضل سقي البهائم، رقم:9585، صحيح مسلم ص 699. 

 .http://www.youtube.com/watch?v=fji3plcAQ9A .هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع البهائم والجمادات :د.عمر المقبل **    
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الملخص 
لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكمال في خلقه وهديه ويكفي وصف الله له بقوله:

كَ لَعَلَىٰ خُلقٍُ عَظِيمٍۢ  چ ]القلم: 4[.ولقد ذكر شيء من خلقه صلى الله عليه وسلم في هذه الوحدة في جوانب متعددة لكنها لم  چ  وَإنَِّ
تغط إلا أقل القليل من خلقه الكريم، والمهم بالنسبة لنا إتباعه والتخلق بخلقه وهديه في عبادته ودعوته ومعاملته للناس ورحمته 
وصدقه وحلمه وكرمه وشجاعته وزهده وورعه وتواضعه وعفوه وصبره وحيائه، وهديه مع أهله ومع الخدم، ومع الحيوان. 

وغير ذلك كثير مما لم نأت عليه من صور أخلاقه.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

 النشاطات

● اكتب تقريراً عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم و أثرها على المسلمين 
    وغير المسلمين.
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الأسئلة
السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

● محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية:  

أ-  بإتباعه والعمل بسنته        ب- بإقامة الاحتفالات لمدحه                ج- قول الأشعار فيه

● عن على رضي الله عنه قال :) لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أقربنا إلى العدو وكان 
 من أشد الناس يومئذ بأسا ( هذا الحديث في  

أ-   حلمه صلى الله عليه وسلم            ب- شجاعته صلى الله عليه وسلم         ج- كرمه صلى الله عليه وسلم.  

مَا أنََا عَبْدُهُ فَقوُلوُا عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُ ( هذا الحديث  ● قال صلى الله عليه وسلم: ) لاَ تُطْرُونِي كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإنَِّ
 في خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو:

أ- عفوه                               ب- تواضعه                         ج- حلمه

ألَاّ  لمَِ صَنَعْتَ، وَلاَ  ، وَلاَ  بِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ ليِ: أفٍُّ عَنْهُ، قَالَ:خَدَمْتُ النَّ  ُ ● عن أنََسٌ، رَضِيَ اللهَّ
صَنَعْتَ. هذا الحديث في

أ- تعامله مع أهله                     ب- حلمه                            ج- تعامله مع الخدم

● )الإناءُ الذي يُغْلَى فيه الماءُ(. تعريف: 

أ-  الوعك                               ب- المرجل                       ج- النغير

السؤال الثاني: كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي 
طلب أن يأذن له في الزنا؟ وعلى ماذا يدل؟

السؤال الثالث: مامعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ) اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا(؟
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السؤال الرابع: مثل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم.

السؤال الخامس: على أي خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم 
يدل حديث  عائشة رضي اللّه عنها قالت: )ما ضرب رسول اّلله صلىّ اّلله عليه وسلمّ شيئا قطّ 
بيده، ولا امرأة ولا خادما إلّا أن يجاهد في سبيل اّلله، وما نيل منه شيء قطّ فينتقم من صاحبه إلّا أن ينتهك شيء من محارم 

اّلله تعالى، فينتقم لّله عزّ وجلّ(



122122

الوحدة السابعة: صور من أخلاق النبي  
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1420هـ.
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 ● النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير ، دار الفكر، بيروت، د. ط. د. ت.
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 الوحدة الثامنة
النزاهة والأمانة ومكافحة 

الفساد
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المعلومات عن الوحدة

 

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

● أن يتعرف الطالب على معنى الأمانة والنزاهة ومكافحة الفساد.
● أن يدلل الطالب على الأمانة والنزاهة ومكافحة الفساد.

● أن يستنبط الطالب الوسائل الناجحة لتعزيز الأمانة والنزاهة في المهنة ومكافحة الفساد.

المحتويات
 ● معنى النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد.

● معنى الأمانة.
● معنى مكافحة الفساد.

● الأدلة على الحث على الأمانة والنزاهة والمنع من الفساد ومواجهة المفسدين.
● أدلة النزاهة.

● الأدلة على منع الفساد ومواجهة المفسدين.
● مواجهة المفسدين والأخذ على أيديهم.

● من وسائل تعزيز الأمانة والنزاهة ومكافحة الفساد في المهن والوظائف.

النزاهة والأمانة ومكافحة الفسادموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  
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المقدمة
أقسامها، مكانتها، أسسها، خصائصها، الحديث عن الأخلاق في الإسلام بشكل عام: معناها،  الفاصلة بين  الوحدة هي   هذه 
 الأخلاق عند غير المسلمين، وسائل اكتساب الأخلاق، المسؤولية الخلقية، صور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين
 الحديث الخاص عن أخلاق وآداب المهنة، فهذه الوحدة تعتبر المقدمة التي لا يستغنى عنها قبل الدخول في الحديث الخاص
 عن المهنة وأخلاقها؛ لأن النزاهة، والأمانة هما الخلقان الشاملان لكل الأخلاق الفاضلة التي يجب توفرها في المهنة لتؤدي
 دورها في نهضة الأمة. وعلى العكس من ذلك الفساد هو الخلق الشامل لكل الأخلاق المذمومة الهادمة للمهنة ودورها في

 نهضة الأمة، ولذلك يجب مواجهته والقضاء عليه ومكافحته.

أولا: معنى النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد
معنى النزاهة 

● لغة: هي الاسم من التّنزّه، يقال: رجل نزيه أي بعيد عن المطامع الدّنيّة، ونزه النّفس، ونازه النّفس:بعيد عن المدانس، عفيف 
متكرّم. والنّزاهة: البعد عن السّوء. وإنّ فلانا لنزيه كريم إذا كان بعيدا من اللؤّم1.

● والنزاهة اصطلاحا: قيل في تعريفها: هي عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة ولا ظلم للغير2.  

وقيل: البعد عن المطامع الدّنيّة، وعن مواقف الرّيبة3.

فهي شاملة للتعفف عما لا يحل وما فيه شبهة، وما فيه ريبة، وما يستقبح من أشراف الناس وما يخل بالمروءة. 

معنى الأمانة

● لغة:الأمان والأمانة بمعنى واحد، والأمانة: ضدّ الخيانة. والأمنة جمع أمين، وهو الحافظ.  

ورجل أمنة: إذا كان يأمنه النّاس ولا يخافون غائلته4.

1.  انظر لسان العرب لابن منظور 548/13 -549، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 43/5. 

2.  التعريفات للجرجاني ص260. 

3.  انظر أدب الدنيا والدين للماوردي ص 314. 

4.  انظر لسان العرب لابن منظور 22/13، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 71/1.
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● واصطلاحا: الأمانة هي: خلق ثابت في النّفس يعفّ به الإنسان عمّا ليس له به حقّ، وإن تهيّأت له ظروف العدوان عليه 
دون أن يكون عرضة للإدانة عند النّاس، ويؤدّي به ما عليه أو لديه من حقّ لغيره، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون 

عرضة للإدانة عند النّاس.

وهي أحد الفروع الخلقيّة لحبّ الحقّ وإيثاره وهي: ضدّ الخيانة.

وقد ظهر من تعريف الأمانة أنّها تشتمل على ثلاثة عناصر.

الأوّل: عفّة الأمين عمّا ليس له به حقّ.

الثّاني: تأدية الأمين ما يجب عليه من حقّ لغيره.

الثّالث: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التّفريط بها والتّهاون بشأنها5.

وبين الأمانة والنزاهة تداخل فكلاهما نقيض الفساد والخيانة لكن يمكن التفريق بينها وخصوصا في مجال المهن والعمل بأن 
الأمانة يغلب في الإطلاق أن تكون في مجال حفظ الودائع والأسرار وإتقان الأعمال وإنجازها، والمحافظة على وقت العمل، 

والتزام شروط العقود. فالأمين لا يختلس ولا يسرق ولا يخون.

وأما النزاهة فالترفع عن الدنايا، والبعد عن الحرام، وعن المشتبه من المعاملات، وعدم قبول الرشاوى، والهدايا لتقديم من لا 
يستحق، أو إبعاد من لا يستحق. فالنزيه لا يقبل رشوة ولا هدية ممن له غرض في العمل ولا إكرامية.

معنى مكافحة الفساد

● الفساد لغة: مصدر فسد يفسد فسادا وهو نقيض الصّلاح .

● واصطلاحا: قيل هو: الفساد خروج الشّيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عليه أو كثيرا، ويستعمل في النّفس والبدن 
والأشياء الخارجة عن الاستقامة6.

وقيل: خروج الشّيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح7.

5.  الأخلاق الإسلامية وأسسها لحبنكة 646/1 – 647، وانظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم3/ 509. 

6.  المفردات للراغب ص 397. 

7.  انظر الكليات للكفوي ص154.
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والإفساد: فعل الفساد فهو: جعل الشّيء فاسدا خارجا عمّا ينبغي أن يكون عليه، وعن كونه منتفعا به 8.

والفساد شامل لكل فعل قبيح في كل المجالات وله إطلاقات متعددة فالسرقة فساد والحرابة وقطع الطريق فساد، وفي مجال 
المهن والعمل: الاختلاس فساد وإهدار الوقت فساد، وتلقي الرشوة والهدية لعمل غير مشروع فساد، والكذب في العمل وعدم 
إتقانه فساد، وتزوير المعاملات، والمستحقات، والخيانة في المناقصات فساد، وإفشاء أسرار العمل، والوساطة على حساب 

العدل، والمحسوبية، والتزوير كلها صور من صور الفساد.

بْته  المكافحة:  مصادفة الوجه بالوجه مفاجأةَ. كَفَحه كَفْحاً وكافَحَه مُكافَحة وكِفاحاً: لقيه مواجهة. وأكَْفَحْتُه عني أيَ رددتُه وجَنَّ
. وكَفَحَ الشيءَ:كشف عنه غِطاءه9.    عن الإقِدام عليَّ

فمكافحة الفساد: منعه قبل وقوعه، واقتلاعه بعد وقوعه ومعالجة آثاره.

الأدلة على الحث على الأمانة والنزاهة والمنع من الفساد 
ومواجهة المفسدين

الأدلة على الأمر بالأمانة والنزاهة

أدلة الأمانة

ُ عَلَىٰ كُلِّ  نْهَا ۗ وَكَانَ ٱللهَّ ئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّ عَةًۭ سَيِّ ٰـ نْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَ عَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّ ٰـ ن يَشْفَعْ شَفَ ● قال تعالى:   چ مَّ
ا   چ ]النساء: 85[. قِيتًۭ شَىْءٍۢ مُّ

تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ  ٰعُونَ   چ ]المؤمنون: 8[.               ٰـ نَ ٰـ ● قال تعالى:   چ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأمََ

بِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) أرَْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ  ● عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّ
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ(10. فَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّ

فَكَتَمَنَا  مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ،  يَقوُلُ: ) مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ  ِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ الْكِنْدِىِّ  بْنِ عَمِيرَةَ  ● عَنْ عَدِي 

8.  الكليات للكفوي ص154. 

9.  لسان العرب لابن منظور2 /  573.  

10.  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، صحيح البخاري، رقم: 34، ص 9. ومسلم في كتاب الإيمان، باب خصال المنافق، 
رقم:210، صحيح مسلم ص 46. 
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مِخْيَطًا11 فَمَا فَوْقَهُ،كَانَ غُلوُلًا12 يأتي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (، قَالَ فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ أسَْوَدُ مِنَ الَأنْصَارِ كأني أنَْظُرُ إلَِيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ 
اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَكَ، قَالَ: ) وَمَا لَكَ (، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقوُلُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ) وَأنََا أقَوُلهُُ الآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيء 

بِقَليِلهِِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أوُتِىَ مِنْهُ أخََذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى (13.

أدلة النزاهة

هَاتِ اسْتَبْرَأَ  هَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّ ● قال صلى الله عليه وسلم: ) الْحَلالَُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّ
بُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنَْ يُوَاقِعَهُ ألَاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى ألَاَ إنَِّ حِمَى اِلله فِي  لدِِيِنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

أرَْضِهِ مَحَارِمُهُ ألَاَ وَإنَِّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ألَاَ وَهِيَ الْقَلْبُ (14.

● قال صلى الله عليه وسلم: ) دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة (15.

ةِ عَلَى  بِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأزَْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّ ُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّ ، رَضِيَ اللهَّ اعِدِيِّ ● عَنْ أبَِي حُمَيْدٍ السَّ
هِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى  ا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أهُْدِيَ ليِ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ) فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أبَِيهِ ، أوَْ بَيْتِ أمُِّ دَقَةِ. فَلَمَّ الصَّ
لَهُ أمَْ لا؟َ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأخُْذُ أحََدٌ مِنْهُ شَيْئًا إلِاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلهُُ عَلَى رَقَبَتِهِ إنِْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أوَْ بَقَرَةً لَهَا 

خُوَارٌ، أوَْ شَاةً تَيْعَرُ ( ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأيَْنَا عُفْرَةَ إبِْطَيْهِ – ) اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًَا (16.

11.  المخيط: الإبرة الكبيرة. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 92. 

رقَة من الغَنِيمة قبل القِسْمة، يقال: غَلَّ في المَغْنم يَغُلُّ غُلولًا فهو غَالٌّ، وكلُّ مَن خان في شيء خِفيُْةَ فقد  12.  الغلول: هو الخيانة في المغْنَم والسَّ
يت غُلولاً لأن الأيْدِي فيها مَغلولة: أي مَمْنوعة مَجْعُول فيها غُلٌّ وهو الحَدِيدة التي تَجْمَع يَد الأسير إلى عُنُقه، النهاية في غريب  غَلَّ . وسُمِّ

الحديث لابن الأثير 380/3. 

13.  أخرجه مسلم في كتاب المغازي، باب تحريم هدايا العمال، رقم: 4743، صحيح مسلم ص 824. 

14.  متفق عليه، وسبق تخريجه.

15.  أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب حديث اعقلها وتوكل..، رقم: 2517، سنن الترمذي ص 572 ، قال الشيخ 
الألباني : صحيح. سنن الترمذي مذيلة بأحكام الألباني4/ 668  

16.  أخرجه البخاري في كتاب الهبة..باب من لم يقبل الهدية، رقم: 7952، صحيح البخاري ص 024. ومسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم 
هدايا العمال، رقم: 8374، صحيح مسلم ص 228. 



129

الوحدة الثامنة: النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد

129

الأدلة على منع الفساد ومواجهة المفسدين
منع الفساد

● قال تعالى: چ أوَْفوُا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ   بي   وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ    تم    وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أشَْيَآءَهُمْ وَلَا 
تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأرَْضِ مُفْسِدِينَ حم   چ ]الشعراء: 181 - 183[.

● قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف     
لدينه (17،  ومعنى الحديث: أن حرص المرء على تحصيل الشرف والمال هو سبب فساد الدين، فيأخذ المال من الحرام ويخون 

من أجل أن يحصل على المال، ويكذب وينافق من اجل أن يرتفع مكانه فيضيع دينه. حمانا الله وجميع المسلمين من ذلك.

بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأكُْلُ، وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ  هُ مَنْ يَأخُْذُهُ  ● قال صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَة18ٌ....... وَإنَِّ
شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (19.

17.   أخرجه الترمذي في أبواب الزهد، باب حديث ما ذئبان جائعان...رقم: 2376، سنن الترمذي ص 154. قال الشيخ الألباني : صحيح. سنن 
الترمذي سنن الترمذي مذيلة بأحكام الألباني 4/ 588. 

ة ناعِمَةٌ طَرِيَّة، تفتن أهلها بزينتها. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 41. 18.  أي: غَضَّ

19.  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامى، رقم: 5641، صحيح البخاري ص 238-237.   

الشكل )1-8(
رمز العدالة
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مواجهة المفسدين والأخذ على أيديهم

بَعَ  نْ أنَجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّ مَّ ةٍۢ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِى ٱلْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلًاۭ مِّ ● قال تعالى:    چ  فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقرُُونِ مِن قَبْلكُِمْ أوُ۟لوُا۟ بَقِيَّ
كَ ليُِهْلكَِ ٱلْقرَُىٰ بِظُلْمٍۢ وَأهَْلهَُا مُصْلحُِونَ بخ   چ ]هود: 116 - 117[. ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَآ أتُْرِفوُا۟ فِيهِ وَكَانُوا۟ مُجْرِمِينَ ی   وَمَا كَانَ رَبُّ

بِ  ٰـ ِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أهَْلُ ٱلْكِتَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللهَّ ● قال تعالى:   چ  كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّ
سِقوُنَ ڃ  چ ]آل عمران: 110[. ٰـ نْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأكَْثَرُهُمُ ٱلْفَ ا لَّهُم ۚ مِّ لَكَانَ خَيْرًۭ

رْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَِانِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَِ  ِ صلى الله عليه وسلم: ) مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ ● قال رَسُولَ اللهَّ
أضَْعَفُ الإيِمَانِ (20.

فالفساد من المنكر الذي يجب إنكاره ومواجهته بكل أشكاله، ومن ذلك الفساد في المهن والوظائف.   

هُمُ  ● قال صلى الله عليه وسلم: ) مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بالمعاصي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أنَْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوا إلِاَّ يُوشِكُ أنَْ يَعُمَّ
ُ مِنْهُ بِعِقَابٍ (21. اللهَّ

والفساد بجميع أشكاله من المعاصي التي يجب تغييرها وإزالتها. ومن صور الفساد التي يجب تغييرها وإزالتها ما يحدث من 
تهاون بالعمل والمهن، واختلاس وتلاعب بالأموال العامة وإضاعتها.

المهن  في  الفساد  ومكافحة  والنزاهة  الأمانة  تعزيز  وسائل  من 
والوظائف

● تنشئة الجيل على مراقبة الله وهذا دور يشترك فيه الأسرة والمجتمع والمدرسة والدولة، فلن تجدي الأنظمة واللوائح والحزم 
إن لم يكن عند صاحب المهنة والموظف والعامل مراقبة دائمة لله يعمل ما يرضي الله ويبتعد عما حرمه الله.  للوصول إلى 

هُ يَرَاكَ (22. كَ تَرَاهُ فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإنَِّ َ كَأنََّ درجة الإحِْسَانُ: ) أنَْ تَعْبُدَ اللهَّ

 

20.  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان....رقم: 177، صحيح مسلم ص 42. 

21.  أخرجه أبوداود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم: 4338، سنن أبي داود ص 610، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب من 
سورة المائدة، رقم: 3057، سنن الترمذي ص688. قال الشيخ الألباني : صحيح. سنن الترمذي مذيلة بأحكام الألباني5 / 256. 

22.  أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، ) باب سؤال جبريل ( رقم: 05، صحيح البخاري ص12. ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإيمان ماهو؟ 
رقم:9، صحيح مسلم ص 25. 
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● اختيار القوي الأمين القدوة الحسنة وخصوصا في المراتب القيادية.

القائد إذا كان أمينا قويا حازما بالحق منع من الفساد والانحرافات في المهن والوظائف، فالقائد أهم ركيزة في المهن  لأن 
مَنِ  خَيْرَ  إنَِّ   ۖ ْـجِٔرْهُ  ٱسْتَ أٓبََتِ  ٰـ يَ إحِْدَىٰهُمَا  قَالَتْ  تعالى:چ  المجموعة، قال  المجموعة وبفساده تفسد  والوظائف فبصلاحه تصلح 
ْـجَٔرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأمَِينُ چ ]القصص: 26[، ويجب أن يكون القائد قدوة في النزاهة والأمانة وإلا لن يجدي حزمه شيئا إذا  ٱسْتَ

ِ أنَ تَقوُلوُا۟ مَا لَا تَفْعَلوُنَ    هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لَا تَفْعَلوُنَ   ڻ    كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ خالف القول العمل، قال تعالى:   چ يَ
ھ  چ ]الصف: 2 - 3[.

● وضع اللوائح والأنظمة الواضحة التي لا تحتمل التأويل ومراقبة تطبيقها.

● الوضوح )الشفافية ( في التقارير والمناقصات، ومؤشرات العمل والأداء، والإنتاجية.

● المحاسبة بالحوافز للمجيدين المحسنين، والجزاء المناسب للفاسدين المفسدين.

● معرفة الجميع حقوقه وواجباته دون لبس ولا تدليس، والاهتمام ببيانها من بداية العمل.

● وضوح العقود والشروط.

● العدل بالقضاء على المحسوبية والواسطة المدمرة للجودة والمقدمة لمن لا يستحق، والمخففة من عقوبات المفسدين.  قال 
عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ  رِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّ هُمْ كَانُوا إذَِا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّ مَا أهَْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أنََّ صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّ

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (23 . الْحَدَّ وَايْمُ اِلله لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّ

● الاهتمام بتطوير الموظفين والعاملين بالدورات واللقاءات مع الخبراء والتدريب المستمر في مجال العمل وأخلاق المهنة.

الملخص
للجودة  وصولا  الأفضل  الوجه  على  وأدائه  ولتطوره  المنتج،  والعمل  المهن  لقيام  الأساسية  الركيزة  هي  والنزاهة  الأمانة 
المرجوة. والاختلاف بين الناس والفروق بينهم موجودة، والفساد لن ينتهي بالتمني بل لا بد من مواجهته بالوضوح والحزم 
والتربية والتدريب، والقيادة القدوة، والعدل، والحوافز للمحسنين، والجزاء الرادع للمفسدين دون محاباة، ولا كذب ولا تدليس.

23.   أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب )54( رقم: 3475، صحيح البخاري ص 586، ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع السارق 
الشريف...رقم:4410، صحيح مسلم ص 748. 

.http://www.algiam.ma/Article.aspx?C=5581 .الشفافية والمساءلة:مركز الدراسات والأبحاث في القيم **       
.http://www.youtube.com/watch?v=hxlM82l3hm8 .الأمانة والخيانة:للشيخ صالح المغامسي **       

.http://www.youtube.com/watch?v=l8f7AmvxjXw .خطبة عن الخيانة:للدكتور محمد العريفي **       
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الأسئلة
السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة

● )البعد عن المطامع الدّنيّة، وعن مواقف الرّيبة( تعريف:

  أ- العدل                             ب- النزاهة                          ج- الفساد

● )خلق ثابت في النّفس يعفّ به الإنسان عمّا ليس له به حقّ، ويؤدّي به ما عليه أو لديه من حقّ لغيره( تعريف:

 النشاطات

● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع 
....الدرس.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم



133

الوحدة الثامنة: النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد

133

  أ- الأمانة                           ب- النزاهة                        ج- جميع ما ذكر

● ) دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة ( من أدلة:

  أ- الأمانة                            ب- النزاهة                         ج- مكافحة الفساد

رْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَِانِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلكَِ أضَْعَفُ الإيِمَانِ ( من أدلة: ● ) مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ

  أ-  مواجهة المفسدين والأخذ على أيديهم        ب- منع الفساد              ج- وجوب الأمانة

السؤال الثاني: من وسائل تعزيز الأمانة والنزاهة ومكافحة الفساد في 
المهن والوظائف:

-1

-2

-3

السؤال الثالث: أكمل الفراغات في هذا النص:

عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ  هُمْ كَانُوا إذَِا ........................، وَإذَِا ............فِيهِمُ الضَّ مَا................ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أنََّ  ) إنَِّ
اِلله لَوْ أنََّ ....................سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (

 

السؤال الرابع: ماحكم مواجهة المفسدين مع الدليل.

السؤال الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: )دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الصدق 
طمأنينة، وإن الكذب ريبة ( من أدلة.......................................
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 المراجع
● القرآن الكريم.

● الأخلاق الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، وط ثانية، 1407هـ.

● أدب الدنيا والدين، الماوردي، تحقيق: مصطفى السقا، بيروت، 1978 م.

● التعريفات، الجرجاني، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هـ. 

● سنن أبي داود، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1420هـ.

● سنن الترمذي) جامع الترمذي( لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، دار السلام، الرياض،ط الأولى، 1420هـ.

● صحيح مسلم، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1419هـ.

● صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ط الثانية، 1419هـ.

بيروت،  المصري،  تحقيق: عدنان درويش، ومحمد  الكفوي،  البقاء  اللغوية،لأبي  والفروق  المصطلحات  الكليات، معجم   ●
مؤسسة الرسالة، 1993 م. 

● لسان العرب، ابن منظور، بيروت، دار صادر، 1956 م.

● المسند، الإمام أحمد بن حنبل، بمقدمته فهرس رواة المسند من الصحابة وضعه: محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة قرطبة، 
القاهرة.

● المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق:محمد سيد كيلاني، القاهرة، 1961 م.

● نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  إعداد مجموعة من المختصين إشراف صالح بن حميد وعبد الرحمن ملوح، 
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، دار الوسيلة، ط الثالثة،1425هـ.

● النهاية في غريب الحديث  لمجد الدين ابن الأثير، دار الفكر، بيروت، دون طبعة أو تاريخ.    
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المعلومات عن الوحدة

صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلمموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  

 

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة

● أن يتعرف الطالب على معنى المهنة ومرادفاتها، وأهمية المهنة وحكمها.
● أن يفرق الطالب بين المهنة وبين العمل والوظيفة.

● أن يتعرف الطالب على معنى أخلاق المهنة.
● أن يستنتج الطالب مصادر أخلاق المهنة.

المحتويات

● معنى المهنة ومرادفاتها.
● مرادفات المهنة.

● أهمية المهنة وحكمها.
● تعريف أخلاق المهنة ومصادرها.

● تعريف أخلاق المهنة.
● مصادر أخلاق المهنة.
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المقدمة
ا چ ]المائدة: 3[، ومن مظاهر كمال الدين مَ دِينًۭ ٰـ  قال تعالى:    چ ٱلْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإسِْلَ
 وشموله لكل مجالات الحياة تأكيده على أخلاق المهن والعمل في جانب علاقة العبد وربه من الإخلاص، والتقوى، والتوكل...
 ، وفي جانب علاقة العامل والموظف مع زملائه وإدارته، والمتعاملين معه – وهي داخلة أيضا في علاقة العبد مع ربه لكن لما
 كانت لها تعلق فيما بين العباد أفردت - من الصدق، والعدل، والنزاهة، والأمانة، والإتقان، والوفاء، والتعاون. وفي هذه الوحدة

  سنتعرف على تعريف المهنة ومرادفاتها، وأهمية المهنة، ومشروعيتها، ومعنى أخلاق المهنة، ومصادرها في نقاط هي:

أولًا: معنى المهنة ومرادفاتها
معنى المهنة:

● المهنة لغة: بكسر الميم وفتحها, وتطلق على: 

  - بذل النفس في الخدمة ومنه: امتهنت الرجل إذا ابتذلته واستخدمته في عمل ما. 

  - على الحذق والمهارة في العمل، والحرفة1.

● المهنة اصطلاحا:

  للمهنة معنيان2: 

  - معنى عام وهو: بذل النفس في صنعة، أو عمل، أو حرفة، أو خدمة، بمقابل، أو بدون مقابل، ومن هذا المعنى مارواه          
بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ    الأسود بن يزيد النخعي - رحمه الله - قال: سَألَْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّ

لاةَِ 3 . لاةَُ خَرَجَ إلَِى الصَّ   فِي مِهْنَةِ أهَْلهِِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أهَْلهِِ - فَإذَِا حَضَرَتِ الصَّ

   - ومعنى خاص وهو: النشاط الحياتي الذي يتخذه المرء وسيلة لكسب معاشه، وإعالة أهله، ومن هذا المعنى ماروته عائشة 
مَار4ِ، فَقَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  اسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَرَأىَ عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّ بِيَّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ خَطَبَ النَّ   رضي الله عنها أنََّ النَّ

1.  انظر لسان العرب لابن منظور 424/13، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص1595، والمصباح المنير للفيومي ص 223. 

2.  انظر المهنة وأخلاقها للهلالي ص50. 

3.  أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من كان في حاجة أهله.....رقم: 676، صحيح البخاري ص 110. 

واد والبَياض. وهواللباس المرقع الرديء . انظر النهاية في غريب الحديث لابن  4.  النمار: جمع  نَمِرة كأنها أخِذت من لون النّمِر لما فيها من السَّ
الأثير 811/5.
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هْنَتِه5ِ (6 . خِذَ ثَوْبَيْنِ لجُِمُعَتِهِ , سِوَى ثَوْبَيْ مَِ الله عَليْهِ وسَلَّمَ: ) مَا عَلَى أحََدِكُمْ إنِْ وَجَدَ سَعَةً أنَْ يَتَّ

والمراد هنا: المعنى الخاص ويزاد عليه أن المقرر يتوجه ليس للمهن والأعمال التي يتكسب منها وإن لم يكن سبقها دراسة 
وتدريب نظري وعملي مثل كثير من المهن، وإنما المراد هنا تحديدا أخص من المعنى الخاص فالمراد: المهن التي سبقها 

دراسة نظرية، وتدريب عملي مثل: مهن الطب، والهندسة، والمحاماة، والمحاسبة، والتدريس، والإدارة وغيرها7 .

 

5.   أيَ: بِذْلَته وخِدْمته، وعمله. انظر لسان العرب لابن منظور 13 / 424.  

6.   أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، رقم: 1096، سنن ابن ماجه ص 154. قال البوصيري: هذا 
إسناد صحيح، رجاله ثقات. انظر مصباح الزجاجة 1/ 365. 

7.  انظر أخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص 21. 

الشكل )1-9(
مستشفى

الشكل )2-9(
مدرسة
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مرادفات المهنة

● العمل، ويراد به: كل نشاط جسمي أو عقلي، يقوم به الإنسان، بهدف الإنتاج في مؤسسة حكومية أو خاصة أو في حرفة،   
  أو مهنة . فهو يشمل أعمال الحراسات، والكتابة، والمراسلات، والسباكة، والكهرباء، والزراعة، والعمل في البناء وغيرها 

  كثير.

 الفرق بين العمل والمهنة بالمعنى الخاص المراد هنا: العمل أوسع وأشمل من المهنة فهو يشملها ويشمل غيرها من الأعمال 
التي لا تحتاج إلى دراسة نظرية، وتدريب عملي، ومهارة وإتقان. فالطب والهندسة، والإدارة مثلا أعمال متخصصة في مجال 

الشكل )3-9(
كلية طب

الشكل )4-9(
كلية هندسة
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معين تحتاج إلى دراسة نظرية وتدريب ومهارة وإتقان فهي مهن من هذا الوجه8 .

● الحرفة 9 والصنعة10: ويراد بها الأعمال التي تحتاج مهارة الأيدي مثل: النجارة والحدادة والسباكة، والكهرباء، والخياطة    
  وغيرها. لكنه لا يلزم منها دراسة أكاديمية متخصصة فقد يشتغل فيها من لم يسبق له الدراسة.وقد تفترق الصنعة عن        

  الحرفة في أن الصنعة خاصة فيما يحتاج إلى إيجاد فالكهربائي حرفي، والنجار صانع. 

جُلَ، فَيُعْجِبُنِي، فَأقَوُلُ: هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ ؟ فَإنِْ قَالوُا: لا ؛ سَقَطَ مِنْ عَيْنِي11. ابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إنِِّي لَأرََى الرَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

والفرق بينها وبين العمل والمهنة بالمعنى المراد هنا:

أن الحرفة والصنعة أخص من العمل فهي خاصة في الأعمال التي تحتاج تدريبا ومهارة.

وتختلف عن المهن في أن المهن تزيد عليها بحاجتها إلى دراسة أكاديمية وتدريب عال.

● الوظيفة12: هي العمل في القطاعات العامة والخاصة مثل الدولة والشركات والمؤسسات.  

والفرق بينها وبين المهنة بالمعنى المراد هنا من وجهين:  

   1- أن المهنة لا يلزم منها العمل في قطاع عام أو خاص، بل قد يشتغل المهندس والمحامي مثلا في مكتب خاص، وقد                                 
  يشتغل الطبيب في عيادة خاصة. 

   2- أن الوظيفة أنواع فمنها: الوظائف التي تشترط شهادة معينة وتدريبا ومهارة وإتقانا خاصا فهي داخلة في معنى المهنة    
 المرادة هنا. وقد لا تشترط الوظيفة شيئا مما ذكر مثل الحراسة والصادر والوارد ونحوها فتخرج عن المهنة المرادة هنا، 

 فتكون المهنة في هذا الوجه أخص من الوظيفة.

 

8.  انظر مدخل إلى فقه المهن لفياض ص8، وأخلاق المهنة للغامدي وبادحدح ص 83. 
ناعةُ وحِرفةُ الرجلِ ضَيْعَتُه أوَ صَنْعَتُه وحَرَفَ لَأهْلهِ واحْتَرَف كسَب وطلَب واحْتالَ وقيل الاحْتِرافُ: الاكْتِسابُ أيَّاً كان. لسان  9.  والحِرْفةُ: الصِّ

العرب 44/9. 
10.  الصنعة: مهارة وحذق بعمل اليدين وهي عمل الصانع. انظر لسان العرب لابن منظور 209/8. 

11.  المجالسة وجواهر العلم للدينوري 7 / 117. 
ر له في كل يوم من رِزق أوَ طعام أوَ علَف أوَ شَراب وجمعها الوَظائف والوُظُف ووظَف الشيءَ على نفسه  12.  الوَظِيفة:ُ من كل شيء ما يُقدَّ

ووَظّفَه توظِيفاً ألَزمها إياه. لسان العرب 9/ 358. 
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ثانياً: أهمية المهنة وحكمها
نَائِعَ وَالتِّجَارَةَ الْمُحْتَاجَ  وا عَلَى أنََّ الْحِرَفَ وَالصَّ ةِ إلِاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَنَصُّ حَ الْفقَُهَاءُ بِأنََّ مَا لاَ تَتِمُّ مَصَالحُِ الْأمَُّ صَرَّ
نْيَا، حَتَّى لَوِ امْتَنَعَ الْخَلْقُ مِنْهُ أثَِمُوا، وَكَانُوا سَاعِينَ  ينِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أمَْرِ الدُّ نْيَا بِهَا، وَقِيَامَ الدِّ إلَِيْهَا مِنْ فرُُوضِ الْكِفَايَاتِ؛ لأنََِّ قِيَامَ الدُّ

فِي إهِْلاكَِ أنَْفسُِهِمْ، لَكِنَّ النُّفوُسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، فَلاَ تَحْتَاجُ إلَِى حَثٍّ عَلَيْهَا وَتَرْغِيبٍ فِيهَا 13.   

وبناء عليه فإن المهن بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص المراد هنا مثل الطب بأقسامه، والهندسة بأنواعها، والقضاء والتدريس 
في التخصصات المختلفة، والمحاسبة، والإدارة، والاقتصاد، وعلوم الحاسب الآلي، والتحقيق الجنائي...الخ فرض كفاية يجب 
أن يقوم بها من يكفي من الأمة وإلا تأثم الأمة جميعا والدليل أن فيها حفظ الدنيا والدين ولا تقوم الدنيا إلا بها والشريعة جاءت 

بحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، العرض.  

ينِ وَليُِنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إذَِا  نْهُمْ طَآئِفَةٌۭ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّ قال تعالى:   چ ې   وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ليَِنفِرُوا۟ كَآفَّةًۭ ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍۢ مِّ
رَجَعُوٓا۟ إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ چ ]التوبة: 122[.

فهنا حث على ذهاب طائفة من المؤمنين لتتفقه، لتقوم بتعليم وتدريس المسلمين العلم الشرعي وهذا هو حال فروض الكفايات. 
ليسقط الإثم عن الأمة لا بد من قيام من يكفي في ذلك المجال الذي لا تستغني عنه الأمة لمصلحة دينها أو دنياها.

13.   مغني المحتاج 4 / 213 ، وإحياء علوم الدين 1 / 17 ، وتيسير التحرير 2 / 213  الموسوعة الفقهية الكويتية    39 / 41 

الشكل )5-9(
وظائف تحتاج المهارة 
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المدن  وتنفيذ  تخطيط  عليها  يقوم  والتخطيط  والعمارة  المدنية  والهندسة  أبدانهم،  في  الناس  لحفظ  وحاجة  ضرورة  فالطب 
والمباني المختلفة، والهندسة الكهربائية يقوم عليها كل ما يتعلق بتخطيط وتنفيذ أعمال الكهرباء في المصانع والمدن وغيرها 
مما لا يستغنى عنه، والهندسة الميكانيكية عليها قوام الصناعات والمحركات، والهندسة الالكترونية يقوم عليها كل ما يتعلق 
بالالكترونيات التي أصبحت من حوائج الدنيا إلى غير ذلك من فروع الهندسة. والتعليم فرض كفاية؛ لأن فيه حفظ الناس في 
دينهم ودنياهم بتعليمهم أمر الدين في التخصصات الشرعية والعربية، وأمور الدنيا في التخصصات الطبيعية مثل الكيمياء 
والفيزياء والإحياء... أو غيرها من أمور الدنيا مثل: اللغات والترجمة، والتاريخ والجغرافيا....الخ وتخصصات الحاسب الآلي 
التي يقوم عليها حفظ بيانات الأمة في مختلف الميادين العسكرية والأمنية، والمالية والمصرفية والصناعية ضرورة وحاجة 

لحفظ أموال الناس وأمنهم ...الخ ذلك من المهن في مختلف التخصصات وما ضربناه هو مثال ليس إلا.

ولنتذكر جيدا أن كل التخصصات والمهن تتحول إلى عبادات يؤجر عليها صاحبها إذا استحضر تقوى الله وإخلاص العمل 
وإتقانه لله، ثم لرفعة الأمة.

رْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى  ويكفي للدلالة على عظم أجر أصحاب المهن واهميتها أن الله قال: چ عَلمَِ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّ
كَوٰةَ وَأقَْرِضُوا۟  لَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّ رَ مِنْهُۚ  وَأقَِيمُوا۟ ٱلصَّ ِۖ  فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّ تِلوُنَ فِى سَبِيلِ ٱللهَّ ٰـ ِۙ  وَءَاخَرُونَ يُقَ ٱلْأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهَّ
حِيمٌۢ   چ  َ غَفوُرٌۭ رَّ َ ۖ إنَِّ ٱللهَّ ا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللهَّ ا وَأعَْظَمَ أجَْرًۭ ِ هُوَ خَيْرًۭ نْ خَيْرٍۢ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللهَّ مُوا۟ لِأنَفسُِكُم مِّ ا ۚ وَمَا تُقَدِّ َ قَرْضًا حَسَنًۭ ٱللهَّ
]المزمل: 20[. فقدم الضرب في الأرض لطلب الرزق على الجهاد في سبيل الله فكيف من يقوم على مصالح الأمة من الأطباء 
والمهندسين والمدرسين والمتخصصين في الإدارة والحاسب الآلي والصيادلة، والأمنيين..الخ إنهم يدخلون دخولا أوليا - إن 
نْيَا نَفَّسَ  صدقوا مع الله وأخلصوا وأتقنوا وأحسنوا- في قوله صلى الله عليه وسلم: ) مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْيَا  ُ في الدُّ نْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ اللهَّ ُ عَلَيْهِ في الدُّ رَ اللهَّ رَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّ ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّ اللهَّ
ةِ وَمَا  ُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَِى الْجَنَّ ُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخَِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهَّ وَالآخِرَةِ وَاللهَّ
حْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائَِكَةُ  كِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ ِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلِاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّ ِ يَتْلوُنَ كِتَابَ اللهَّ اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهَّ

أَ بِهِ عَمَلهُُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ (14. ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّ وَذَكَرَهُمُ اللهَّ

فالله الله يا شباب لا تحرموا أنفسكم الأجر أخلصوا لله دراستكم وعملكم في مهنكم المتلفة تحوزوا خير الدنيا والآخرة.

                                 

ثالثاً: تعريف أخلاق المهنة ومصادرها
تعريف أخلاق المهنة

أخلاق المهنة هي: مجموعة القيم واللوائح المحققة للمعايير الإيجابية العليا المطلوبة في أداء الأعمال الوظيفية والتخصصية، 

14.  أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن..رقم: 6853، صحيح مسلم ص 1173. 
.http://www.youtube.com/watch?v=QJNsheEM1nk .أهمية السعي في طلب الرزق - الشيخ بن باز رحمه الله تعالى **       
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وفي أساليب التعامل داخل بيئة العمل، ومع المستفيدين، وفي المحافظة على صحة الإنسان، وسلامة البيئة15 .

ويمكن تعريفها بالمعنى الخاص للمهنة: الصفات والقيم التي استحب الإسلام أو أوجب نصا أو معنى على الموظف المؤهل 
علميا وأكاديميا وتقنيا ومهاريا وعلى رب العمل التزامها للوصول للجودة المطلوبة والمنتج المطلوب إرضاء لله ثم خدمة 

للأمة والمجتمع والفرد المسلم، مثل: 

● الإتقان.

● والتعاون. 

● والشورى.

● والأمانة.

● والوفاء بالعقود والشروط وغيرها.

ومن أهم أخلاق المهنة الالتزام باللوائح والأنظمة التي تضعها كل جهة لضمان جود الإنتاج، فقد يفهم البعض أن تلك اللوائح 
لا علاقة لها بأخلاق المهنة معتقدا أن أخلاق المهنة هي الأخلاق العامة التي جاء الإسلام بالحث عليها مثل: الصدق والأمانة، 
والتعاون، والوفاء....الخ وأن اللوائح والأنظمة موضوعة من جهات التوظيف الحكومية أو الخاصة فهي خارج أخلاق المهنة 
وهذا فهم قاصر ذلك أن اللوائح والأنظمة وغن وضعت من جهات التوظيف والعمل لكن الالتزام بها من شروط الالتحاق 
بالمهنة، وقبولك بها يعني التزامك الكامل بتطبيقها وتنفيذها - ونحن هنا نتكلم عن مؤسسات إسلامية - وعدم تطبيقك لهذه 

اللوائح والأنظمة إخلال بالعقود وخيانة للعهود وفي هذا قضاء على أخلاق المهنة تماما.

بل إن قدرا كبيرا من اللوائح هو تأكيد على خلق الوفاء والصدق والتعاون، والإتقان وحسن الخلق، فالمستشفى والمدرسة 
والمصنع والإدارة الحكومية العسكرية والمدنية، ومكتب المحاماة، والمحكمة، والمكتب الهندسي وقطاع الحاسب الآلي في 
الجهات الأمنية، والبنوك، ستضع جميعا من لوائحها: التعاون بين الموظفين لتحقيق الجودة المطلوب تحقيقها، والالتزام بوقت 
الدوام الرسمي، وحسن التعامل مع المراجعين، والمحافظة على أسرار جهة التوظيف وأسرار المراجعين، والتدريب المستمر 
لرفع مستوى الأداء، كل هذه اللوائح والأنظمة هي من أخلاق المهنة التي نحرص جميعا على الالتزام بها والتدرب عليها، ولم 
يوضع هذا المقرر إلا لتعريف الطلاب بها وبيان أهمية  التخلق بها طلابا في الجامعة وهم من يخاطبهم هذا المقرر، وموظفين 
بعد التخرج - إن شاء الله - وصولا لأعلى مستويات الجودة المطلوبة في مرحلة الدراسة الجامعية وفي مرحلة المهن العملية 
وهذا لن يتحقق إلا بالالتزام الكامل بأخلاق المهنة العامة منها والخاصة المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة الجامعية لجودة 
التي ستكون مجالا خصبا لإبداعتكم معاشر  المختلفة  المهن  لكل قطاع من قطاعات  واللوائح والأنظمة  الأكاديمية  الدراسة 
الطلاب بعد التخرج - إن شاء الله - برقي أخلاقكم وتعاونكم ومهارتكم وإتقانكم لمهنكم وصدقكم وإخلاصكم، وأمانتكم ووفائكم 

بعهودكم وعقودكم.

15.  أخلاق المهنة للغامدي وزملائه ص 110، وانظر اخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص 40. 
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مصادر أخلاق المهنة

ى  ا لِّكُلِّ شَىْءٍۢ وَهُدًۭ نًۭ ٰـ بَ تِبْيَ ٰـ لْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَ ڇ ]سورة الأنعام:38[، وقال:  چ وَنَزَّ بِ مِن شَىْءٍۢ ۚ  ٰـ طْنَا فِى ٱلْكِتَ ا فَرَّ قال تعالى: ڇ مَّ
وَرَحْمَةًۭ وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلمِِينَ چ ]سورة النحل:89[. 

قال الإمام الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها16. 

وأخلاق المهنة لا تخرج عن هذا الأمر فمصدرها من الكتاب والسنة سواء جاء النص عليها بالاسم مثل خلق التعاون على 
قْوَىٰۖ   الخير بين الموظفين والعاملين في المهنة للوصول لأعلى درجات الجودة والإنتاج قال تعالى:  چ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّ

َ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ    چ ]المائدة: 2[. َ ۖ إنَِّ ٱللهَّ قوُا۟ ٱللهَّ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإثِْمِ وَٱلْعُدْوَ  ٰنِ ۚ وَٱتَّ

أو بالمعنى مثل خلق النشاط والمهارة والتدريب المستمر المفضي للإتقان والبعد عن الكسل والخمول فهذا كله يفهم الحث عليه 
عِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ من قوله صلى الله عليه وسلم: ) الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إلَِى اللهَّ
ِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ  ِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإنِْ أصََابَكَ شيء فَلاَ تَقلُْ لَوْ أنَِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قلُْ قَدَرُ اللهَّ وَاسْتَعِنْ بِاللهَّ
يْطَانِ (17، فالقوة تشمل القوة العلمية والمهارية من خلال التدريب المستمر وعدم الكسل والخمول فهذا ضعف ينافي خلق  الشَّ

القوة المهنية.

المختلفة،  الصحية  والمهن  المستشفيات  أنظمة  مثل:   - المهنة  خلق  من  بها  والالتزام  المهن،  تنظم  التي  والأنظمة  واللوائح 
والمصانع، والإدارات المختلفة، والتعليم الجامعي، ولوائح العمل والعمال وغيرها من أنظمة المهن - يجب فيها أن لا تخالف 
الشريعة الإسلامية فلا تخالف الكتاب والسنة ولا الإجماع  والقياس. ولا يلزم أن يأتي النص عليها في الكتاب والسنة. قال ابن 
القيم في بيان السياسة الشرعية من السياسة الظالمة الجائرة، وأنه لايشترط وجود النص لصحة السياسة، وإنما المشترط عدم 
مخالفة الشرع ما نصه: فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع. أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت:لا سياسة 

إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة18.

16.  الإمام الشافعي، الرسالة ص20. 

17.  أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب الإيمان بالقدر....رقم: 6774، صحيح مسلم ص 1161. 

18.  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 18-17. 
.http://www.youtube.com/watch?v=D1dstoXv1VY .أخلاقيات المهنة:د.نبيل العوضي **       
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الملخص
المقرر يتوجه ليس للمهن والأعمال التي يتكسب منها وإن لم يكن سبقها دراسة وتدريب نظري وعملي مثل كثير من المهن، 
وإنما المراد هنا تحديدا أخص من المعنى الخاص فالمراد: المهن التي سبقها دراسة نظرية، وتدريب عملي مثل: مهن الطب، 
والهندسة، والمحاماة، والمحاسبة، والتدريس، والإدارة وغيرها. وأهمية المهن تتمثل في أنه لا قيام لمعاش الناس إلا بها فهي 

فرض كفاية تأثم الأمة إن لم يقم بما يكفي منها أحد.

ويراد بأخلاق المهنة: الصفات والقيم التي استحب الإسلام أو أوجب نصا أو معنى على الموظف المؤهل علميا وأكاديميا وتقنيا 
ومهاريا، وعلى رب العمل التزامها للوصول للجودة المطلوبة والمنتج المطلوب إرضاء لله ثم خدمة للأمة والمجتمع والفرد 

المسلم، مثل: الإتقان، والتعاون، والشورى، والأمانة، والوفاء بالعقود والشروط وغيرها.

ومصدر أخلاق المهنة الكتاب والسنة نصا أو معنى، ويجب أن لا تخالف أنظمة ولوائح المهن الكتاب والسنة بأي وجه من 
الوجوه.

 النشاطات

● قم بالرجوع للمكتبة الإلكترونية وعمل بحث من صفحة واحدة عن موضوع 
.........الدرس. 

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم
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الأسئلة
السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة:

● المهنة لغة تطلق على

أ- معنيين.                         ب- أربعة معان.                         ج- ستة معان.

● المراد بالمهنة اصطلاحا:

أ-  المعنى العام                   ب- المعنى الخاص                     ج- كلا الإجابتين

● حكم المهن:

أ-  فرض عين                    ب- فرض كفاية.                        ج- مستحب.

●  )كل نشاط جسمي أو عقلي، يقوم به الإنسان، بهدف الإنتاج في مؤسسة حكومية أو خاصة أو في حرفة، أو مهنة( تعريف:

أ- المهنة.                         ب- العمل.                              ج- الحرفة

السؤال الثاني: ما الفرق بين المهنة المرادة في المقرر والوظيفة؟

السؤال الثالث: تحدث في ضوء الآية عن فضل المهنة

قال تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  
ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ
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السؤال الرابع: ما معنى الوظيفة ومالفرق بينها وبين المهنة؟

رْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ  السؤال الخامس: على ما ذا يدل قوله تعالى: )عَلمَِ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّ
لَوٰةَ وَءَاتُوا۟  رَ مِنْهُ ۚ وَأقَِيمُوا۟ ٱلصَّ ِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّ تِلوُنَ فِى سَبِيلِ ٱللهَّ ٰـ ِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللهَّ
 َ َ ۖ إنَِّ ٱللهَّ ا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللهَّ ا وَأعَْظَمَ أجَْرًۭ ِ هُوَ خَيْرًۭ نْ خَيْرٍۢ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللهَّ مُوا۟ لِأنَفسُِكُم مِّ ا ۚ وَمَا تُقَدِّ َ قَرْضًا حَسَنًۭ كَوٰةَ وَأقَْرِضُوا۟ ٱللهَّ ٱلزَّ

حِيمٌۢ ( غَفوُرٌۭ رَّ
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المراجع
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دور أخلاق المهنة في العمل 

والإنتاج
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معلومات عن الوحدة

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
 •  أن يتعرف الطالب على عناصر المهنة.

 •  أن يستنبط الطالب أثر اخلاق المهنة في عناصر الإنتاج.

 •  أن يقارن الطالب بين المهنة والعمل بأخلاق المهنة وعند عدمها.

 •  أن يستنتج الطالب أثر الصبر والقوة والعدل والإتقان والتزام الأنظمة المهنية على العمل والإنتاج من خلال واقع المهن 
التي تخصص فيها في دراسته.

 •  أن يدلل الطالب على الصبر والقوة والعدل والإتقان والتزام الأنظمة المهنية.

مقدمة الوحدة 
والمالية،  والالكترونية،  والفيزيائية،  والكيميائية،  والهندسية  والطبية،  والتكنولوجية،  التقنية  المجالات  في  العالم  تطور  لقد 
والمصرفية، والعسكرية، والأمنية، والمعلوماتية والاتصالات، والنقل، والإعلام، وغزو الفضاء إلى غير ذلك من المجالات 
المختلفة. نحن نعيش في ثورة تقنية حقيقية، ولكن ليس هذا قاصرا على المجالات المفيدة والخيرة، بل كل المجالات التي ذكرت 
لها وجه إيجابي ووجه سلبي فمثلا التطور الطبي أدى إلى اللقاحات ضد الأوبئة الفتاكة مثل الجدري لكنه في الوقت نفسه أدى 
إلى التلاعب بالجينات عن طريق الهندسة الوراثية وما جرت من إشكالات كبيرة في الغذاء والعلاج. التطور العسكري أدى 
إلى تقليص عدد وفيات العسكريين في الجيوش المتقدمة لكنه أظهر الغازات السامة والكيميائية والقنبلة الذرية والنووية القاتلة 
للملايين في البلاد النامية مسرح التمدد لجيوش الدول الكبرى. التطور في الفيزياء وعلم الحركة أفاد في وسائل النقل لكنه 

دور أخلاق المهنة في العمل والإنتاجموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  
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أحدث الصواريخ المدمرة. التطور الكيميائي نفع من جهة الغذاء والدواء، لكنه استغل من أرباب الإجرام لصناعة أنواع من 
المخدرات الفتاكة. ثورة المعلومات والاتصالات، والنقل أفادت في نقل العلوم النافعة وسهولة الحصول على المعلومة لكنها 

سهلت للأفكار الضالة، وتجارة الجنس والعفن والإعلام الهابط ليحرف الشباب ويضلهم ويدمر أخلاقهم، ودينهم.

العالم الإسلامي ضعفت فيه أخلاق المهنة الإسلامية فتأخر الإنتاج والعمل. فنحن بين طرفي نقيض بسبب ضعف أو غياب 
أخلاق المهنة الإسلامية خصوصا في التخصصات المتقدمة، طرف أساء استخدام التقنية والتطور العلمي، وطرف تأخر في 

إنتاج التقنية. 

فنحن بأمس الحاجة في هذا العصر إلى التذكير دوما بأخلاق المهنة، والتزامها سلوكا وعملا في جميع المهن الطبية والصحية 
والإدارية والتعليمية والصناعية والهندسية والمعلوماتية والإعلامية والعسكرية والأمنية والإنسانية....الخ لنضمن بإذن الله 
خروج المنتج – يشمل الخدمات والسلع والأعمال- النافع المباح عالي الجودة. إن الدول أصبحت تهتم أكثر وأكثر بمواثيق 
الشرف المهني التي تعني أخلاق المهنة، ولكننا ولله الحمد عندنا الأخلاق المهنية المستمدة من الشريعة الإسلامية التي إن وفقنا 
للعمل بها وصلنا إلى أعلى درجات الجودة في العمل والإنتاج. وفي هذه الوحدة والتي تليها سنتحدث عن أثر أخلاق المهنة 
في الإسلام في العمل والإنتاج، وذلك بضرب أمثلة لأخلاق المهنة وأثر التخلق بها في العمل والإنتاج، وأثر فقدها في العمل 

والإنتاج.

والإنتاج والمنتج هنا: شامل لكل الخدمات والأعمال المهنية فهو يشمل المنتج الصحي والطبي المتمثل في الخدمة التي يقدمها 
الممرض وفني الأشعة والمختبر. ويشمل المنتج المعلوماتي والبرمجي الذي يقدمه المتخصص في البرامج الحاسوبية. وهو 
يشمل المنتج الهندسي الكهربائي والمعماري والالكتروني، وكذلك المنتج الإداري والمحاسبي والتعليمي كل في تخصصه.           

الشكل )1-10(
كليات الجامعة الإلكترونية
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أولاً: أثر أخلاق المهنة في عناصر المهنة الأربعة
عناصر المهنة هم: 

 •  المهني الموظف العامل. 

 •  صاحب العمل - قد يكون الدولة، أو الشركة، أو المؤسسة، أو المكتب..ألخ -. 

 •  المستفيد من العمل والإنتاج والخدمة.

 •  المجتمع.

جميع العناصر تتأثر سلبا أو إيجابا بالتخلق بأخلاق المهنة وعدمها

 •  فالمهني والموظف والعامل ازدادت حاجته على أخلاق المهنة سواء: 

     - بتخلقه هو لقوة المنافسة فلن يستمر في السوق الكسول والمنهزم نفسيا، بل لا بد من القوة والمهارة والنشاط والمثابرة 
في  والأجود  الأفضل  إلا عن  يبحث  لن  المستشفى  خلقا.  والأحسن  والأمهر،  للأفضل  فيه  البقاء  في سوق،  للبقاء  والإتقان 
تخصص التخدير، والأشعة، والتمريض، وسنة التجربة دليل على ذلك. البنك كذلك المحاسب المتقن الأمين حسن الخلق هو 
المطلب وإلا لن يبقى فالبنك لا يتحمل خسارة العملاء من أجل سوء أخلاق الموظف. الشركة لن تبقي إلا على المهندس المجيد 

الذي يزيد دخلها فلا بد من التدرب والمثابرة والصبر.

     - أو من جهة حاجة الموظف لأخلاق المهنة من رب العمل بالعدل والمساواة والرحمة وعدم تكليفهم بما لا يستطاع من 
ساعات العمل المضنية.

 •  رب العمل مثل البنك والشركات المختلفة والمستشفيات أحوج ما تكون لتخلق الموظف والمهني بأخلاق الأمانة، والإتقان، 
والجد، وحسن الأخلاق والتعامل فالسوق مفتوح ولا بقاء إلا للأجود والأفضل.

المنتج الإسلامي  لبيان  البنك محتاج  المنتج دون كذب ولا تدليس فهو في  الخدمات والعمل محتاج لجودة   • المستفيد من 
الصحيح الخالي من الكذب والتدليس ولن يحصل هذا إلا إذا توفر الصدق المهني والأمانة المهنية عند رب العمل والعامل. 
كذلك مراجع المستشفى يحتاج إلى الإتقان من الطبيب ومن المخدر ومن فني الإشاعة، ومن الممرض فالمسألة تتعلق بالحياة 
وسلامة النفس والجسد. وما أحوج المستفيد إلى الإدارة المتقنة التي تقوم بما يجب للوصول إلى أفضل الخدمات في المستشفيات 

والبنوك، والدوائر الحكومية.

بالتعاون  إلا  للمجتمع  فلا رقي  التعاون  الإسلامية وخصوصا  المهنة  بأخلاق  الجميع  تخلق  إلى  الحاجة  بأمس  المجتمع   •  
والتكاتف بين قطاعاته المختلفة الخاصة والعامة للوصول للنفع لعام ورقي الخدمات1. 

1.   انظر المهنة وأخلاقها للهلالي ص 241- 242، وأخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص 41. 
.http://www.youtube.com/watch?v=X8xB3B6Hpos  .الأخلاق الاسلامية وآداب المهنة:جامعة الملك فيصل **      

.https://uqu.edu.sa/page/ar/186759 .أخلاقيات المهن في الإسلام: د/ مروان الحمدان.جامعة أم القرى **     



153

الوحدة العاشرة: دور أخلاق المهنة في العمل والإنتاج

153

ثانياً: القوة المهنية
معنى القوة المهنية

القوة لها معنيان: 

 •  القوة الجسدية التي تمكن العامل من القيام بعمله، وكل عمل يحتاج قوة جسدية قد تختلف عن العمل الآخر، فالطبيب الجراح 
يحتاج إلى سلامة كاملة، لأن الخطأ منه يسبب كارثة على المريض، والطيار يحتاج إلى أشد ما يكون من سلامة الحواس، 

والبصر.

 •  قوة معنوية مثل: العلم، والفهم، والحفظ، والتمكن في مجال التخصص.

فلا بد للمهني من القوة المناسبة لتخصصه وهذا يختلف باختلاف المهن فالأعمى مثلا قد يكون قويا في مجال العلم الشرعي 
والشواهد كثيرة من علماء أجلاء مكفوفي البصر فيبدع في مهنته من إفتاء وتدريس. لكن الأعمى لا يناسب الطب والتمريض، 
والأشعة، والهندسة ونحوها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقوة في كل ولاية بحسبها فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها فإن الحرب خدعة وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب 
وركوب وكر وفر ونحو ذلك.... والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة 

على تنفيذ الأحكام2 . 

إذن القوة المهنية هي التمكن في مجال العمل والتأهيل العلمي والفني والمهاري، والنشاط في ذلك. وهذا الأمر ينبغي على 
الشباب الجامعي أن ينتبه إلى وجوب اكتسابه من بداية الطلب الجامعي، وألا يعجز ولا يكسل فعواقب ذلك على التأهيل والقوة 

المطلوبة وخيمة.

الدليل على القوة المهنية.

ْـجَٔرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأمَِينُ چ ]القصص: 26[ ْـجِٔرْهُ ۖ إنَِّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَ أٓبََتِ ٱسْتَ ٰـ قال تعالى: چ قَالَتْ إحِْدَىٰهُمَا يَ

وهذه الآية قاعدة هامة في أخلاق المهنة3.

عِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ  ِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ قوله صلى الله عليه وسلم: ) الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأحََبُّ إلَِى اللهَّ
ِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ  ِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإنِْ أصََابَكَ شيء فَلاَ تَقلُْ لَوْ أنَِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قلُْ قَدَرُ اللهَّ وَاسْتَعِنْ بِاللهَّ

يْطَانِ ( 4.  الشَّ

فالقوة تشمل كل أنواع القوة ومنها القوة المهنية.

2.  انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 25. 

3.  انظر أخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص 46.

4.   سبق تخريجه. 
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أثر القوة المهنية في الإنتاج والعمل

إن القوة المهنية وهي التمكن من المهارة المطلوبة في كل تخصص مع النشاط الداعي إلى الإلمام بكل جديد في التخصص 
حاجة ماسة لا تقوم المهنة إلا بها بل هي الأساس الذي تقوم عليه المهنة فالممرض لن ينتج، بل لن يعمل إن لم يلم بأسس 
يتصور  هل  الإبر؟  يجيد ضرب  لا  يتصور ممرض  هل  عمله.  لأداء  الواجب  وبالنشاط  الضرورية،  ومهاراته  التمريض، 
ممرض لا يعرف أسلوب التعامل مع المرضى وحاجاتهم ونفسياتهم؟ إذا فقد الممرض هذه الأسس فلن يبق في مستشفيات 

القطاع الخاص، وسيكون محل مجاملة وهدر وظيفي وبطالة مقنعة قاتلة للإنتاج في القطاع الحكومي.

المعلم إذا فقد مهارة الإلقاء، ومواجهة الجمهور فلن ينتج طالبا مؤهلا. فكيف إذا فقد أساسيات العلم الذي يزعم أنه متخصص 
فيه، عن فاقد الشيء ضرورة لن يعطيه.

الإداري إذا فقد قوة الإقناع والحوار، ومهارة التعامل مع الجماعة، وضبط الانفعالات فلن يدير عملا كما ينبغي ولن ينتج إدارة 
ناجحة توصل لجودة العمل والإنتاج.

المتخصص في البرمجيات إذا لم يعرف من البرمجة إلا الجانب النظري فقط، فكيف سينتج برامج مفيدة، بل كيف سينافس 
في ميدان، المعركة فيه على أشدها. المحاسب في البنك إذا أدى ضعفه وكسله إلى خسائر مالية هل سننتظر إنتاجا أو عملا؟؟

 سنبقى متخلفين عن الركب العالمي إن كان طموح الشاب فقط تحصيل وظيفة ولو لم يتقنها ولم يتحصل على القوة المهنية فيها، 
متكئ على الواسطة المدمرة والمجاملات المضيعة لا تسأل بعد ذلك عن إنتاج ولا عمل سنتحول إلى بطالة مقنعة مضحكة.

ثالثاً: العدل المهني
معنى العدل المهني

 • العدل: هو إعطاء كل ذي حق حقه، من غير إفراط ولا تفريط5 .

 • العدل المهني: لا يختلف معناه عن العدل بالمعنى العام ولكنه خاص في المهن بين الموظفين والمهنيين والعمال، والمستفيدين 
من الخدمات فهو: إعطاؤهم حقوقهم، وأخذ الواجب منهم دون مجاملة أحد على حساب أحد، ولا تقديم من لا يستحق على 
حساب من يستحق لواسطة ونحوها، والالتزام بالموضوعية عند تقييم العمل والعامل، ومكافأة من يستحق، وترقية الكفء، 

والمساواة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، ومناسبة الأجر للعمل والإنتاج والإبداع. 

5.   التعريفات للجرجاني ص 191. 
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قد يسأل البعض عن سبب إدراج هذا الخلق المهني وهو يتعلق كما يظن بالمدير الذي يعدل بين موظفيه، بينما نحن لا زلنا 
طلابا لم نلتحق بالعمل.

والجواب من ثلاثة أوجه:

 • أن من سار على الدرب وصل فالطالب المجد سيصبح بإذن الله موظفا ومهنيا متميزا، ثم مديرا ناجحا يقود العمل والإنتاج.

 • أن من تخصصات الجامعة العلوم الإدارية وهي تهيؤهم في بعض تخصصاتها للإدارة. ولا يفهم من الإدارة إدارة قطاع 
أو دائرة كاملة، بل يكفي إدارة قسم، أو جهة ولو صغيرة.

 • إن العدل ليس مقصورا على العدل بين الموظفين، بل العدل أشمل من ذلك فهو يشمل كما جاء في التعريف العدل بين 
المستفيدين من خدمات ومنتجات القطاع الذي يقدم الخدمة والمنتج، مثل: المنتج الطبي والصحي والهندسي والمعلوماتي.

الدليل على العدل المهني

رُونَ چ  نِ وَإيِتَآئِ ذِى ٱلْقرُْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ ٰـ َ يَأمُْرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإحِْسَ قال تعالى: چ إنَِّ ٱللهَّ
]النحل:90 [.

والآية شاملة للعدل المهني ولغيره.

أثر العدل المهني في الإنتاج والعمل

إن العدل المهني هو أساس جودة العمل والإنتاج وهو المحفز للرقي بالعمل والوصول بالمنتج إلى غاية المطلوب. فتقديم 
الكفء وتحفيزه سيقود الجميع إلى التطور والرقي والإبداع.

الدرجات  أعلى  لبلوغ  همته  سيشحذ  يُحفز  عندما  والماهر  والأمين  والمثابر  الكفء  والأشعة  المختبرات  في  فالمتخصص 
المطلوبة في العمل وجودة الإنتاج، بخلاف لو قدم الرديء الكسول الذي سيسحب العمل والإنتاج إلى الهاوية؛ لأن معيار 
الترقي الوظيفي والمهني لم يعد الجودة وإنما المحسوبيات. وأضف إلى ذلك حقدا أعمى سيلف القطاع سواء من الكفء المظلوم 
أو من الرديء المتوجس خيفة من الكفء والذي يشعر بعقدة الذنب. هذا عام في كل القطاعات الهندسية والصحية والمعلوماتية 

والإدارية والإنسانية.

لنتصور فقط المعلم غير المؤهل يقود المدرسة !!فلا تسأل عن المخرجات التعليمية.
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إن عدم العدل مع المستفيدين سيجعل الشكاية واللوم وسوء الظن يعصف بالقطاع ولا شك. يكفي في هذا التذكير بقوله صلى 
هَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِلله حِجَابٌ (6.   قِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ فَإنَِّ الله عليه وسلم: ) اتَّ

فهل يتصور إنتاج أو تطور أو تقدم في قطاع يعصف به الظلم وتحفه دعوات المظلومين.

رابعا: الصبر المهني
معنى الصبر المهني

الصبر : قوّة مقاومة الأهوال والآلام الحسّيّة والعقليّة. وقيل: هو حبس النّفس عن الجزع والتّسخّط، وحبس اللسّان عن الشّكوى، 
وحبس الجوارح عن التّشويش7 .

والصبر المهني هو جزء من الصبر بمعناه العام وهو: تحمل المتاعب المعتادة في المهن، وعدم التضجر منها، والتعامل معها 
بحكمة بحيث لا تؤثر على العمل والإنتاج.

الدليل على الصبر المهني

نَ فِى كَبَدٍ چ ]البلد: 4[. في كبد: أي في شدة وعناء من مكابدة الدنيا. وأصل الكبد الشدة 8. ٰـ قال تعالى: چ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإنِسَ

فالدنيا ومنها المهن محل الكبد ولا تخلو الحياة من منغصات فإذا الموظف والمهني وقع في فخ الضجر وعدم الصبر أثر هذا 
على إنتاجيته وجودة عمله، فعليه أن يتعامل مع التعب والسأم الذي ينتاب المهن بالصبر والأمل، والواقعية، بعيدا عن الخيالات. 
نْيَا حَسَنَةٌۭ ۗ  ذِهِ ٱلدُّ ٰـ كُمْ ۚ للَِّذِينَ أحَْسَنُوا۟ فِى هَ قوُا۟ رَبَّ عِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّ ٰـ وقد بشر الله الصابرين بالأجر الوفير فقال تعالى: چ قلُْ يَ

بِرُونَ أجَْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍۢ چ ]الزمر: 10[. ٰـ مَا يُوَفَّى ٱلصَّ ِ وَ  ٰسِعَةٌ ۗ إنَِّ وَأرَْضُ ٱللهَّ

أثر الصبر المهني في الإنتاج والعمل

الصبر هو الأساس الذي به يستمر العمل والإنتاج في كل القطاعات، المستشفيات المختبرات، المصانع الإدارات الحكومية، 
المكاتب الهندسية وغيرها كل مهنة وفيها أوجه من المتاعب ولا بد فهذه طبيعة الحياة التي كتبها الله علينا فالممرض لابد له 

6.   أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب الإتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم: 2448، صحيح البخاري ص 395. ومسلم في كتاب الإيمان، 
باب الدعاء إلى الشهادتين.....رقم: 121، صحيح مسلم ص 31. 

7.   انظر نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، إشراف ابن حميد./2442.

8.  انظر تفسير القرطبي 20 / 62. 
.http://www.sef.ps/forum/multka562589/.لَاةِ( مقطع ديني مؤثر رائع بْرِ وَالصَّ      ** )وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ
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من الصبر على ألم المرضى، والمهندس لا بد له من الصبر على صعوبة التخطيط والتنفيذ، والإداري لا بد له من الصبر 
على تعب الإدارة وتغيراتها، ومصمم البرامج عليه تحمل كساد البرامج وعدم قبولها في بعض الأحيان، وعلى المدرس تحمل 
ضعف الطلاب وعدم فهمهم لبعض الدروس، وعلى الطالب الجامعي الصبر على وقت الدوام الطويل وملل المحاضرات، 

بدون ذلك سيبقى الجميع في البيت دون عمل ولا إنتاج وتتعطل البلد.

خامساً: الإتقان المهني
معنى الإتقان المهني

الإتقان لغة: الإحكام للأشياء، والمتقن: الحاذق الماهر في صنعته ومهنته 9.

والإتقان المهني هو: الأداء المتكامل للمهني والموظف المحترف في تخصصه 10.

التمكن  يعني تطور  فالإتقان  االأداء والإنتاج،  المهنية، فهو قوة وتمكن ونشاط، وزيادة جودة في  القوة  والإتقان أخص من 
من المهنة، ورفع المستوى الدائم حتى يصل لقمة الجودة المنشودة في تخصصه، فالطب والهندسة والتعليم والحاسب الآلي 

والإدارة كلها تتطور فمن لا يواكب ذلك فليس بمتقن وإن تمكن من العلم في أساسه، فالعالم يتغير باستمرار.

الدليل على الإتقان المهني

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ) إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه (11.

وهذا نص عام في الإتقان يشمل الإتقان المهني المراد هنا.

بْحَ (12. َ كَتَبَ الإحِْسَانَ عَلَى كُلِّ شيء فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأحَْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأحَْسِنُوا الذَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّ اللهَّ

والإحسان يشمل هنا الإتقان فإحسان الذبح يعني إتقانه، وإحسان كل شيء بحسبه فالمهني إحسانه هو إتقانه لمهنته.

9.  انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 7251. 

10.  انظر الوجيز في أخلاقيات العمل للمزجاجي ص 69، وأخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص 88. 

11.  أخرجه أبويعلى في مسنده 7 / 943، والطبراني في الأوسط 572/1.  

12.  سبق تخريجه. 
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 أثر الإتقان المهني في الإنتاج والعمل

الإتقان في كل تخصص ضرورة لاستمرار التخصص وإنتاجه فمثلا الطبيب والممرض وفني المختبر والأشعة والمهندس 
والمحاسب والمعلم والمبرمج والإداري الذي بقي على علمه وتدريبه قبل عشر سنوات لم يطور مستواه ولم يواكب التقدم هل 
سيقدم خدمة مواكبه لهذا العصر المتجدد بسرعة فائقة؟ الجواب بالتأكيد لا. لذلك عليكم معاشر الطلاب كل في تخصصه أن 
تحرصوا على إتقان ما تحت أيديكم وأن تواكبوا التقدم العلمي والفني والتقني بتطوير مستواكم باستمرار وأن يكون هذا سجية 

لكم وطبع دائم ليستمر معكم بعد التخرج.

سادساً: الالتزام بالأنظمة وعقود العمل
من أهم الأخلاق المهنية التي تضمن سير العمل واستمرار الإنتاج وتطوره المستمر الالتزام بأنظمة ولوائح القطاع الذي تلتحق 
زَعْتُمْ  ٰـ سُولَ وَأوُ۟لىِ ٱلْأمَْرِ مِنكُمْۖ  فَإنِ تَنَ َ وَأطَِيعُوا۟ ٱلرَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أطَِيعُوا۟ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ به مادامت غير مخالفة لشرع الله قال تعالى: چ يَ

ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَ  ٰلكَِ خَيْرٌۭ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلًا چ ]النساء: 59[. سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهَّ ِ وَٱلرَّ وهُ إلَِى ٱللهَّ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّ

يْدِ وَأنَتُمْ حُرُمٌ ۗ إنَِّ  مِ إلِاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّ ٰـ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أوَْفوُا۟ بِٱلْعُقوُدِ ۚ أحُِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأنَْعَ أٓيَُّ ٰـ وقال تعالى: چ يَ
َ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ چ ]المائدة: 1[. ٱللهَّ

أثر الالتزام بالأنظمة وعقود العمل  في الإنتاج والعمل

لا يمكن تصور استمرار العمل والإنتاج في أي قطاع بدون التزام الموظف والعامل والمهني بأنظمة ذلك القطاع فمثلا لو 
لم يلتزم فني التخدير بوقت الدوام وجاءت حالة تحتاج إلى تخدير وفني التخدير متلاعب لا يحضر إلا متى شاء، تعود على 

البطالة والكسل فستكون النتيجة كارثية على المستشفى كله.

كذلك إذا كان المدرسون غير ملتزمين بحضور الحصة كاملة فلا يحضرون إلا بعد مرور وقت طويل منها فستقع إشكالات 
لا تحمد عقباها من الطلاب.

أمين الصندوق والمحاسب الذي لا يلتزم بالتعليمات في ضبط المبالغ فسيوقع نفسه والإدارة في ورطة مالية لن ينفعه عذر 
فيها. إلى غير ذلك من الأمثلة.

سابعاً: 
كل أخلاق المهنة مهمة في الإنتاج والعمل وما ذكر هنا وما سيذكر في الوحدة القادمة هو مجرد أمثلة ليقاس عليها فحسن الخلق 
مع الزملاء والمستفيدين من الخدمة المقدمة، والصدق مع الجميع، والإيجابية وغير ذلك من أخلاق المهنة هي السبيل الوحيد 
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للوصول للجودة المنشودة في العمل والإنتاج المهني في كل القطاعات بدونها الشحناء القاتلة، والعداوات المدمرة والسلبية 
المعطلة.

الملخص
لا يمكن أن يقدم الطبيب أو فني المختبر والأشعة أو الممرض، أو المهندس، أو فني الحاسب الآلي، والمبرمج، أو الإداري، 
أو المعلم، أو المحاسب أو غيرهم من المنتمين للتخصصات الصحية والمعلوماتية والإدارية والإنسانية العمل والإنتاج المتقن 
والمتطور مالم يتحلى بأخلاق المهنة المختلفة من قوة وعدل وصبر وإتقان والتزام بالأنظمة وحسن خلق وصدق وغير ذلك 

من أخلاق المهنة.
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الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم

.http://www.alukah.net/social/0/32647/ .أخلاق العمل في الإسلام: د. مفرح بن سليمان القوسي **       
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الأسئلة
السؤال الأول: عناصر المهنة هي:

-2                                           -1

-4                                            -3

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

 • )إعطاء كل ذي حق حقه، من غير إفراط ولا تفريط( هذا تعريف:

    أ- القوة.                           ب- العدل.                          ج- الصبر.

 • )حبس النّفس عن الجزع والتّسخّط، وحبس اللسّان عن الشّكوى، وحبس الجوارح عن التّشويش( هذا تعريف:

     أ- الصبر.                             ب- العدل.                          ج- القوة.

نَ فِى كَبَدٍ چ هذا دليل على: ٰـ  • قال تعالى: چ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإنِسَ

    أ- القوة المهنية.                      ب- الصبر المهني.               ج- الإتقان المهني.

هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أوَْفوُا۟ بِٱلْعُقوُدِ ۚ چ هذا دليل على:  أٓيَُّ ٰـ  •  قال تعالى: چ  يَ

     أ- الإتقان المهني.                     ب- الصبر المهني.              ج- الالتزام بالأنظمة وعقود العمل. 

هَ  اللَّ إِنَّ   ( وسلم:  عليه  الله  صلى  قوله  يدل  ماذا  على  الثالث:  السؤال 
كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ 

بْحَ (؟ فَأَحْسِنُوا الذَّ
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المراجع
 • أخلاقيات المهنة )107 سلم(، جامعة الملك سعود، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، 1434هـ.

 • التعريفات، الجرجاني، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403 هـ. 

 • تفيسر القرطبي )الجامع لأحكام القرآن( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1408 هـ.

 • السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، بيروت، دار الاعتصام،  1969م.

 • صحيح مسلم، دار السلام، الرياض، ط الأولى، 1419هـ

 • صحيح البخاري، دار السلام، الرياض، ط الثانية، 1419هـ.

 • القاموس المحيط للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الثالثة،1413هـ. 

 • مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ.

 • المعجم الوسط للطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، 1415هـ. 

 • المهنة وأخلاقها لسعد الدين الهلالي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ط الأولى، 2006م.  

 • نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  إعداد مجموعة من المختصين إشراف صالح بن حميد وعبد الرحمن ملوح، 
مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، دار الوسيلة، ط الثالثة،1425هـ.

 • الوجيز في أخلاقيات العمل لأحمد المزجاجي، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، ط الثالثة، 1433هـ.
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الوحدة الحادية
 عشرة

الأخلاق الجامعة للمهنة
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معلومات عن الوحدة

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
 •  أن يستنبط الطال الأخلاق الجامعة للمهنة.

 •  أن يتعرف الطالب على معنى الطهارة المهنية وأقسامها.
 •  أن يمثل الطالب ويدلل على أقسام الطهارة المهنية.

 •  أن يستنبط الطالب أثر فقد الطهارة المهنية على العمل والإنتاج.
 •  أن يتعرف الطالب على معنى الاستقامة المهنية.

 •  أن يدلل الطالب للاستقامة المهنية.
 •  أن يستنبط الطالب أثر فقد الاستقامة المهنية على العمل والإنتاج.

 •  أن يتعرف الطالب على معنى التعاون والأمانة المهنية ويدلل لهما.
 •  أن يستنبط الطالب أثر فقد الأمانة والتعاون المهني على العمل والإنتاج.

 •  أن يتعرف الطالب على معنى المحبة المهنية، ويدلل عليها، ويستنبط أثر فقدها على العمل والإنتاج.

المقدمة
أخلاق المهنة كثيرة وسبق ذكر بعضها في الوحدة العاشرة ولكن هذه الوحدة ستقتصر على الأخلاق الجامعة التي ينضوي 
تحتها الكثير من الأخلاق صراحة أو ضمنا وهي: الطهارة المهنية، والاستقامة المهنية، والتعاون المهني، والأمانة المهنية، 
والمحبة المهنية. وسيظهر خلال الاستعراض أن الكثير من الأخلاق المهنية داخلة في هذه الخمس مما يجعل الكلام عن هذه 

الخمس، والخمس التي ذكرت في الوحدة العاشرة يغطي مساحة واسعة من أخلاق المهنة في الإسلام.

الأخلاق الجامعة للمهنةموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  
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أولًا: الطهارة المهنية

معنى الطهارة المهنية وأمثلتها

 • الطهارة لغة: النقاء، وزوال الدنس، والتنزه من النجاسات، والبراءة من العيوب1 .

 • والطّهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة نفس، ولكلّ معناه الاصطلاحيّ.

     - فطهارة النّفس: ترك الذّنب والعمل للصّلاح وتنقية النّفس من المعايب.

     - وطهارة الجسم: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما2 .

 • والطهارة المهنية داخلة في معنى طهارة النفس في الاصطلاح فهي: تنزه الموظف والمهني مما يدنس سمعته من الأخلاق 
الساقطة، أو من الممارسات المهنية القبيحة، أو الفاشلة، أو الأخطاء المهنية الفادحة. 

 • فمن الأمثلة على الأخلاق الساقطة التي تخل بالطهارة المهنية ما يلي:

     - فالإداري والمحاسب الذي يقع في الاختلاس أو التلاعب بالمناقصات خرج من الطهارة المهنية.

     - فني الأشعة الذي يقع في تتبع عورات النساء وكشفها دون حاجة خرج من الطهارة المهنية.

     - المتخصص في المعلومات والحاسب الذي يمتهن نشر برامج الرذيلة خرج من الطهارة المهنية.

     - المعلم فاحش القول والبذيء خارج عن الطهارة المهنية. 

 • ومن أمثلة ما يخل بالطهارة المهنية من جهة الممارسات المهنية القبيحة، أو الفاشلة، أو الأخطاء المهنية الفادحة مايلي:

     - إذا تكرر من فني المختبر خلط عينات المرضى كسلا وإهمالا أو ضعف كفاءة.

     - إذا وقع محاسب البنك في عجز مالي دائم بين المصروفات والواردات نتيجة عدم دراية وكفاءة.

     - إذا تكرر من موظف الحاسب الآلي الخطأ في إدخال البيانات وأصبحت سجية وطبعا له.

     - إذا أثار مدير القسم العداوات بين الموظفين في كل قسم يحل به.

1.  انظر المصباح المنير للفيومي ص 144، ومختار الصحاح للرازي ص 191. 

2.  انظر المفردات للراغب ص 308، ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم إشراف ابن حميد 7 / 2719. 
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     - المدرس العاجز دوما عن ضبط الفصل لخلل فيه وليس لبشاعة أخلاق الطلاب.

 • إذن الطهارة المهنية تشمل سلامة سمعة الموظف والمهني في الجانب الأخلاقي ) حسن السمعة ( وفي الجانب المهني هي 
تشمل: الكفاءة المهنية، والإتقان، وحسن الأخلاق، وجودة المنتج، والالتزام بالأنظمة واللوائح وعدم مخالفتها3.

أقسام الطهارة المهنية والدليل على كل قسم
ِ صلى الله عليه   • القسم الأول: الكفاءة المهنية. وتعني: أن يكون قادرا على مزاولة المهنة المعينة له. ودليلها:أنََّ رَسُولَ اللهَّ

رَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ (4. وسلم قَالَ: ) يَا أبََا ذَرٍّ إني أرََاكَ ضَعِيفًا وإني أحُِبُّ لَكَ مَا أحُِبُّ لنفسي لاَ تَأمََّ

فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أبا ذر رضي الله عنه عن الإمارة ولو على اثنين لمعرفته صلى الله عليه وسلم بعدم قدرة 
أبي ذر على أعباء الإمارة وليس في هذا طعن في عدالة أبي ذر رضي الله عنه؛ لأن العدالة هي القسم الثاني من الطهارة 
المهنية. فكل من عجز عن مهنة لعدم توفر مقوماتها فيه فلا يصح أن يتولاها وكل مهنة لها مقومات وكفاءة مختلفة عن المهنة 

الأخرى، فالقضاء ليس كالطب وهكذا.

 • القسم الثاني: العدالة المهنية: بأن يكون الموظف أو المهني والعامل سالما من القوادح التي تقدح في سمعته فلا يقع في 
الكبائر ولا يداوم على الصغائر. فالفاسق لا تصح توليته المهن إلا عند الضرورة التي تقدر بقدرها فمهن كالتعليم والطب 
والقضاء لا يصح أن يتولاها فاسق اشتهر بالفاحشة أو بالمعاكسات أبدا، لأن ضرره فيها متعد. ويختلف الأمر باختلاف المهن 

ومقدار مايتجوز فيمن يتولاها من نقص العدالة ومقدار الفسق.

قال شيخ الإسلام: وَلَا يَجُوزُ تَوْليَِةُ الْفَاسِقِ مَعَ إمْكَانِ تَوْليَِةِ الْبَرِّ 5.

چ  دِمِينَ  ٰـ نَ فَعَلْتُمْ  مَا  عَلَىٰ  فَتُصْبِحُوا۟  لَةٍۢ  ٰـ بِجَهَ ا  قَوْمًۢ تُصِيبُوا۟  أنَ  نُوٓا۟  فَتَبَيَّ بِنَبَإٍۢ  فَاسِقٌۢ  جَآءَكُمْ  إنِ  ءَامَنُوٓا۟  ٱلَّذِينَ  هَا  أٓيَُّ ٰـ يَ چ  تعالى:  قال 
]الحجرات: 6[.  

هذا في النهي عن الأخذ بأخبار الفاسق حتى يتثبت ويتبين، فكيف بتوليته التي هي مظنة الخطر والضرر على الغير لا شك 
أن التحري عن المهني في جانب العدالة والبعد عن الفسق أولى بالتحري والتبين.

3.   تلاحظون أن الطهارة المهنية تشمل مجموعة من أخلاق المهنة فهي خلق جامع. 

4.  أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم: 4720، صحيح مسلم ص 819. وقد وردت روايه أخرى فيها زيادة 
هَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  هَا أمََانَةٌ وَإنَِّ ِ ألَاَ تَسْتَعْمِلنُِى قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ: ) يَا أبََا ذَرٍّ إنَِّكَ ضَعِيفٌ وَإنَِّ إيضاح، عَنْ أبَِى ذَرٍّ قَالَ: قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ
ى الَّذِى عَلَيْهِ فِيهَا ( أخرجها مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم: 4719، صحيح  خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ إلِاَّ مَنْ أخََذَهَا بِحَقِّهَا وَأدََّ

مسلم ص 819. 

5.  مجموع الفتاوى – طبعة دار الوفاء - 23 / 341. 
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 • أثر فقد الطهارة المهنية على العمل والإنتاج.

إن فقد الطهارة المهنية بقسميها مدمر للعمل والإنتاج ويكفي أن تفترض مستشفى اشتهر أحد العاملين فيه بالفجور والتحرش 
بالزنا، أو  اشتهر بضعف الكفاءة وكثرة الأخطاء الطبية سيكون مصيره الانهيار ولاشك.

وتأمل في حال بنك اشتهر بخلل يصيب ودائع العملاء باستمرار لنقص الكفاءة أو 

لاختلاسات متكررة هل ستفكر بالتعامل معه؟؟!!!! قطعا: لا.

والمدرسة التي يشتهر مدرسوها بالانحراف الأخلاقي، بل لو اشتهرت بقبول طلاب منحرفين سيعرض عنها الناس. وإذا كان 
مديرها مثيرا للمشاكل بين المدرسين، والبغضاء والعداوات اشتهرت وأعلنت سيؤدي إلى سحب الناس لملفات أولادهم.

المكتب الهندسي الذي يتلاعب بالمخططات مهما طال الأمر سيتعرض للعقاب من الدولة أو من المجتمع بمقاطعته.

ثانياً: الاستقامة المهنية

معنى الاستقامة المهنية

الاستقامة المهنية تعني: 

 • وفاء جميع من في المهنة لأصحابهم وعدم الخيانة،

 • وصدق التعامل، 

 • وطاعة الرؤساء في المعروف،

 • والالتزام بوقت الدوام، 

 • وتطبيق الشورى في العمل6 .

والاستقامة في المهنة تختلف في بعض الجزئيات من مهنة لأخرى فلا بد لمدير العمل والمهنة مراعاة الفروق بين المهن. فمثلا 
وقت الدوام يختلف باختلاف المهنة فمن يعمل في الميدان كالمهندس الميداني يختلف عن المهندس المقيم في المكتب وهكذا 

6.  انظر الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة للديرشوي ص38 . 
http://www.youtube.com/watch?v=DHWFvEPNOXw .الإتقان في العمل:د.سعد الشثري **    
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ينبغي مراعاة هذه الفروق لضمان جودة العمل.

ويلاحظ كذلك هنا اشتمال الاستقامة المهنية على مجموعة من الأخلاق المهنية؛ لأنها خلق جامع كما ذكرنا سابقا.

الدليل على الاستقامة المهنية

بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) آيَةُ   • الدليل على وجوب الوفاء وعدم الخيانة، عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّ
ثَ كَذَبَ ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلَفَ ، وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ (7 . فالخيانة وعدم الوفاء من صفات المنافقين، فلا يليق  الْمُنَافِقِ ثَلاثٌَ إذَِا حَدَّ

بالموظف والمهني الاتصاف بها.

دِقِينَ چ ]التوبة: 119[. ٰـ َ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّ قوُا۟ ٱللهَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّ أٓيَُّ ٰـ  • الدليل على الصدق،  قوله تعالى: چ يَ

سُولَ وَأوُ۟لىِ ٱلْأمَْرِ  َ وَأطَِيعُوا۟ ٱلرَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أطَِيعُوا۟ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ  • الدليل على طاعة الرؤساء في المعروف ، قوله تعالى: چ يَ
ِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَ ٰ لكَِ خَيْرٌۭ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلًا چ ]النساء:  سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهَّ ِ وَٱلرَّ وهُ إلَِى ٱللهَّ زَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّ ٰـ مِنكُمْ ۖ فَإنِ تَنَ
59[. فلا طاعة في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله كرر الأمر أطيعوا عند الله والرسول وأما أولي الأمر 

فجاء بدون أطيعوا دليل على أن طاعتهم تبع لطاعة الله وليست مستقلة.

هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أوَْفوُا۟ بِٱلْعُقوُدِ ۚ چ   ] المائدة: 1[. فالالتزام بالدوام من  أٓيَُّ ٰـ  • الدليل على الالتزام بوقت الدوام، قوله تعالى: چ يَ
الوفاء بالعقود الذي أمر الله به.

وا۟ مِنْ حَوْلكَِ ۖ فَٱعْفُ  ا غَليِظَ ٱلْقَلْبِ لَنفَضُّ ِ لنِتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ نَ ٱللهَّ  • الدليل على الشورى، قوله تعالى: چ فَبِمَا رَحْمَةٍۢ مِّ
ليِنَ چ ]آل عمران: 159[. َ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّ ِ ۚ إنَِّ ٱللهَّ لْ عَلَى ٱللهَّ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأمَْرِ ۖ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

 أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة المؤمنين، فغير الرسول من باب أولى أن يكون خلقه مشاورة من معه خاصة 
في المهن التي تقتضي طبيعتها ذلك والتي لا تحصل فيها الجودة إلا بذلك.

أثر فقد الاستقامة المهنية على العمل والإنتاج

إن فقد الاستقامة المهنية الشاملة لجمع من الأخلاق إن لم يؤدي إلى انهيار الإنتاج فلا أقل من الضعف والترهل الشديد. فإذا 
حلت الخيانة والكذب وعدم الطاعة وعدم الالتزام بالدوام، والتسلط في أي قطاع أو مهنة من المهنة فستنهار تلك المهنة وذلك 

القطاع ولا بد أو سيكون حالها حال المعاق الذي بالكاد يبقى على الحياة. 

ولعلنا نختصر الكلام ونحصره في الشورى فقط؛ لأن باقي أخلاق الاستقامة المهنية أمره واضح.

7.   سبق تخريجه. 
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الشورى تعني أن كل عقول المؤسسة والقطاع والمكتب والمستشفى والدائرة والشركة أصبحت تفكر سويا لمصلحة وصول 
المنتج إلى غاية الجودة، تفكير العقل الواحد واكتشافه للأخطاء ليس كتفكير العقلين والثلاثة والأربعة...الخ وليس كاكتشافهم 
للأخطاء، لقد خلق الله العقول ومايز بينها وأعطى كل إنسان نقاط ضعف ونقاط قوة فإذا اجتمعت هذه العقول أدى ذلك إلى 
سد النقص وتقليل الأخطاء والوصول إلى أعلى درجات الجودة الممكنة للإنسان الذي مهما بلغ فهو عاجز، والشورى تقلل 
العجر وتسد النقص القطاع الذي يسود فيها التسلط والانفراد بالقرار لن يبلغ معشار معشار جودة القطاع الذي تسود فيه ثقافة 

الشورى. أخي الطالب تذكر أنك ضعيف بنفسك قوي بإخوانك.

واسمع أخي الطالب إلى العلماء ماذا يقولون في حكم الشورى: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل 
الكتّاب والوزراء  بالمصالح، ووجوه  يتعلقّ  فيما  النّاس  بالحرب، ووجوه  يتعلقّ  فيما  الجيش  الدين، ووجوه  عليهم من أمور 

والعمّال فيما يتعلقّ بمصالح البلاد وعمارتها. وكان يقال: ما ندم من استشار، ومن أعجب برأيه ضل8ّ .

فعود نفسك أيها الشاب الكريم على مبدأ الشورى من الآن واستمع إلى مشورة إخوانك وكن حكيما فيمن تستشير فالشورى 
محمودة ومن أخلاق المهنة لكن لا تشاور إلا من كان خبيرا فيما يستشار فيه صادقا، ناصحا.

 قال الشاعر:

 إذا بلغ الرّأي المشورة فاستعن                         برأي نصيح أو نصيحة حازم

ولا تجعل الشّورى عليك غضاضة                      فـإنّ الخـوافـي قـوّة للقـوادم.9 

وقال الآخر:

 وإن باب أمر عليك التوى                       فشاور لبيبا ولا تعصه10 

8.  انظر تفسير القرطبي 159/2. 

9.  انظر أدب الدنيا والدين للماوردي ص 263. 

10.  انظر تفسير القرطبي 161/2.  
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ثالثا: التعاون المهني

معنى التعاون المهني 

 • التعاون لغة: من العون وهو المساعدة والمظاهرة على الشيء11 . 

 • والتعاون شرعا:الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور 
بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه، وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين، بكل قول يبعث عليها، وبكل فعل كذلك12.

 • ويعرّف التعاون كخلق عام بأنه: المشاركة بفاعلية في الأعمال الجماعية، والمساعدة في حل أزمات الآخرين13.

 • ومعنى التعاون المهني لا يخرج عن معنى التعاون كخلق عام إلا ببعض الزيادات التي لا بد منها للمهن فيمكن أن نعرفه 
الأنانية  عن  بعيدا  الأخوة  واستشعار  الواحد،  الفريق  بروح  المهن  في  وإيجابية  واحترام  وجماعية  بفاعلية  المشاركة  بأنه: 
منة ولا  دون  المهنة،  في  الإخوة  وأزمات  المشكلات  والمساعدة على حل  والرؤساء،  للزملاء  النصيحة  وبذل  والاستئثار، 
استعلاء، والمنافسة الشريفة لصالح المهنة بعيدا عن الحسد والحقد، والصبر على مكابدة المهن وتعبها وأخطاء زملاء المهنة. 

فنلاحظ أن خلق التعاون المهني من الأخلاق الجامعة فهو يجمع: الإيجابية، حسن الخلق، الأخوة، الصبر، الإيثار، النصح، 
سلامة القلب، الطموح، حب الخير للخرين، المساعدة على الخير، التواضع، السماحة14.

الدليل على التعاون المهني

من أدلة التعاون المهني ما يلي:

َ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ چ ]المائدة: 2[  َ ۖ إنَِّ ٱللهَّ قوُا۟ ٱللهَّ قْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإثِْمِ وَٱلْعُدْوَ  ٰنِ ۚ وَٱتَّ  • قال تعالى: چ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّ
فالآية تشمل التعاون في مجال المهن لتحقيق الجودة المشروعة فهذا من مجالات التعاون على البر والتقوى.

ةِ الْمُسْلمِِينَ  ِ وَلكِِتَابِهِ وَلرَِسُولهِِ وَلأئَِمَّ ينُ النَّصِيحَةُ ( قلُْنَا: لمَِنْ قَالَ: ) لِلهَّ بِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) الدِّ  • عَنْ تَمِيمٍ الداري أنََّ النَّ
تِهِمْ (15. وَعَامَّ

11.   انظر المصباح المنير للفيومي ص 167، ومختار الصحاح للرازي ص 218. 

12.   انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي 238/2، وأخلاقيات المهنة جامعة الملك سعود ص98. 

13.   الرائد للفريح ص207، وانظر أخلاقيات المهنة جامعة الملك سعود ص 99.

14.    انظر الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة للديرشوي ص 40. 

15.   أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم:196، صحيح مسلم ص 45. 
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والنصيحة هي رأس الأمر في التعاون المهني. إذا لم يتناصح أصحاب المهن بقي الخطأ، وكبر واستفحل حتى تفشل المهنة 
وتنتهي.

ُ عَنْهُمَا أخَْبَرَهُ أنََّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) الْمُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ ، وَلاَ   • عن عَبْدَ اِلله بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهَّ
ُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،  جَ اللهَّ جَ عَنْ مُسْلمٍِ كُرْبَةً فَرَّ ُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّ يُسْلمُِهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهَّ

ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (16. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ اللهَّ

وجاء في رواية عند مسلم:  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا 
ِ إخِْوَانًا. الْمُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ يَخْذُلهُُ وَلاَ  وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهَّ
اتٍ ) بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ يَحْقِرَ أخََاهُ الْمُسْلمَِ. كُلُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلمِِ  قْوَى هَا هُنَا (، وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلاثََ مَرَّ يَحْقِرُهُ. التَّ

حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ (17.

الحديثان يجمعان أكثر خصال التعاون المهنية من المساعدة على الخير، وسلامة الصدر، والتواضع، والإيثار، والإيجابية، 
والأخوة، والتواضع.

بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ) لاَ يُؤْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنَِفْسِهِ (18.  • عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّ

التعاون المهني لن يتم مالم يكن الجميع محبا للخير للجميع وللمهنة التي ينتمون لها.

أثر فقد التعاون المهني على العمل والإنتاج

نقيض التعاون المهني التفرق والفردية والأنانية والصراع غير الشريف وغير المنتج، والعداء والكراهية، والتعاسة والكآبة، 
والتناحر. هذه الصفات إذا حلت في أي قطاع مهني: مستشفى، مكتب هندسي، مصنع، عيادة، مدرسة، مؤسسة معلومات،  
مكتب تدريب، مكتب إعلامي، دائرة حكومية، مدرسة حل الفشل والتأخر وضعف الإنتاج وقلة الفاعلية وضعف العمل. لوحلت 

هذه الصفات في جامعتكم – أعاذنا الله وإياكم من الشرور- هل تتوقعون نجاحا أو سعادة؟؟ الجواب: لا.

16.   سبق تخريجه.

17.    أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس...زرقم: 6356، صحيح مسلم ص 3211. 

18.    سبق تخريجه. 
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رابعاً: الأمانة المهنية

معنى الأمانة المهنية

 • الأمانة لغة: ضدّ الخيانة19.

 • والأمانة شرعا:خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حقوق لغيره20.

فالأمانة من خلال التعريف تشتمل على ثلاثة عناصر:

 • عفة الأمين عما ليس من حقه.

 • تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره.

 • اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التفريط به والتهاون بشأنه21.

الأمانة المهنية لا تخرج عن معنى الأمانة شرعا ولغة لكن بزيادة شروط تقتضيها طبيعة المهنة فهي:  

 • الحفاظ على أسرار المهنة مما يعد إفشاؤها خيانة عرفا،

 • والحفاظ على أموال المهنة فلا سرقة ولا اختلاس،

 • والحفاظ على مصالح المهنة فلا يقدم مصلحته ومصلحة أقاربه ومعارفه على مصلحة المهنة،

 • والحفاظ على وقت المهنة فلا تلاعب وفوضوية، 

 • والحفاظ على سمعة المهنة فلا كذب ولا تدليس ولا تصرفات خادشة لسمعة المهنة ومنفرة منها،

 • والحفاظ على جودة المهنة وخدماتها فلا كسل وخمول ورداءة إنتاج، مراقبا في ذلك الله سبحانه وتعالى. 

وقد ذُكر أن الأمانة المهنية تتضمن أمورا ثلاثة هي:

 • ما يخص حقيقة المهنة: وذلك بالحفاظ على خصوصية العلاقة بين أطراف المهنة، بحسب طبيعة المهنة, مما يعرف عند 

19.  انظر لسان العرب لابن منظور 21/13. 

20.  الأخلاق الإسلامية لحبنكة591/1. 

21.  موسوعة نضرة النعيم بإشراف ابن حميد 509/3، وانظر أخلاقيات المهنة جامعة الملك سعود ص 74. 
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الناس بأنه نقض للعهد, وإفشاء لأسرارها . 

 • ما يخص التصرف في المهنة: وذلك من خلال الحفاظ على مصالح المهنة الحقيقية, لا مصالحه الشخصية على حساب 
المهنة. فلا يسرف في الإنفاق فيما يستلزم الإنفاق, ولا يستغل مهنته أو منصبه ليقدم مصالحه الشخصية على مقتضيات مهنته، 

وأن يحافظ على المال العام، والممتلكات العامة للقطاع المهني. 

 • ما يخص وسيلة المهنة: سواءٌ في الوصول إليها أو في أدائها, فيجب أن تكون مشروعة؛ لأن الغاية لا تبرر الوسيلة, 
وللوسائل حكم المقاصد, فلا كذب ولا غش ولا نفاق ولا غيبة ولا نميمة، ولا محسوبية22. 

الدليل على الأمانة المهنية

تِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ  ٰعُونَ چ ]المؤمنون: 8[. ٰـ نَ ٰـ قال تعالى: چ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأمََ

تِكُمْ وَأنَتُمْ تَعْلَمُونَ چ ]الأنفال: 27[. ٰـ نَ ٰـ سُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أمََ َ وَٱلرَّ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللهَّ أٓيَُّ ٰـ وقال تعالى: چ   يَ

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الأخيرة: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية23.

فالآيتان وغيرها من الأدلة ومنها ما مر في خلق الاستقامة من أن من صفات المنافق إذا أؤتمن خان، عام في الأمانة في جميع 
المناحي الدينية والدنيوية ومنها الأمانة في المهنة، فهي واجبة والخيانة في المهنة محرمة بنص الأدلة.

أثر فقد الأمانة المهنية على العمل والإنتاج

إن فقد الأمانة المهنية يؤثر سلبا على الإنتاج والعمل وبالمثال يتضح المقال:

 • فالممرض مؤتمن على أسرار المرضى التي لا يجوز كشفها من مثل فضح عيوبهم الجسدية والمرضية لغير حاجة شرعية 
- من أمثلة الحاجة الشرعية لو سأله ولي مخطوبة وهو يعلم أنه مريض بالإيدز مثلا فهنا ضرورة تجيز إفشاء السر - فهذا 

من خيانة الأمانة المهنية.

خيانة الأمانة ظلم ستؤثر سلبا على الممرض في الدنيا والآخرة وعلى المستشفى بانهيار سمعته.

 • المهندس المشرف على مبنى لو غير في المواصفات المتفق عليها ليستفيد الفرق هذا من خيانة الأمانة. أي رزق وأي عمل 

22.    انظر التزام الموظف، مؤسسة التزام للمعايير الأخلاقية ص 58، وأخلاقيات المهنة، جامعة الملك سعود ص76، والأخلاق الإسلامية وآداب 
المهنة للديرشوي ص42. 

23.  تفسير ابن كثير 41/4 



173

الوحدة الحاية عشرة : الأخلاق الجامعة للمهن

173

وأي بركة ينتظر خائن الأمانة؟؟!!!! استمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ) يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت، النار أولى به.يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها  (24.

 • الإداري الذي يقدم في الوظائف العامة من لا يستحقها على الأفضل لمجرد أنه قريبه، أو لأنه سيستفيد منه خان الأمانة 
وسعى في دمار إدارته برد من سينهض بالإدارة وتعيين من سيلحق الخسارة بالإدارة.

 • موظف الحاسب الآلي الذي يستغل عمله في شركة ما ويطلع من خلال ذلك على معلومات وأسرار الموظفين ليستغلها في 
الانحراف وما شابههه من موبقات هل غاب عنه أن الله مطلع على ما يفعل قال تعالى: چوَأنَذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ إذِِ ٱلْقلُوُبُ لَدَى 

دُورُ چ ]غافر: 18 – 19[. لمِِينَ مِنْ حَمِيمٍۢ وَلَا شَفِيعٍۢ يُطَاعُ ڦ  يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأعَْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّ ٰـ ظِمِينَ ۚ مَا للِظَّ ٰـ ٱلْحَنَاجِرِ كَ

ثم هل غاب عنه ما سيلحقه من دمار للشركة التي يعمل بها وما سيترتب على فعله من أذى للموظفين ولأسرهم!!!! تذكروا 
أنك كما تدين تدان.

 • هل أدى الأمانة المعلم الذي يفرغ لأخذ دورة لتطوير مستواه ثم يتلاعب فلا يحضرها، متكئا على صديق خائن مثله يوقع 
عنه؟! ما هو المستوى وما هو الإنتاج وما هي المخرجات التي سيقدمها مثل هذا المعلم!!!!!!

خامساً: المحبة المهنية

معنى المحبة المهنية والأدلة عليها

 • المحبة لغة: المودة، نقيض البغض، تدلّ على اللزّوم والثّبات25.

 • المحبة اصطلاحا: ميل النّفس إلى ما تراه وتظنّه خيرا26.

 • المحبة المهنية: تعني الميل تجاه المهنة لتحقيق: 

     - المودة بمراعاة الآداب العامة، وحسن الأخلاق في علاقات المهنة. 

24.  أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات غير ابن خثيم - وهو عبد الله بن عثمان - 
فصدوق لا بأس به، مسند الإمام أحمد  3 / 321. 

25.  انظر القاموس المحيط للفيروزآبادي ص91 ، ومختار الصحاح للرازي ص75، ولسان العرب لابن منظور 289/1. 

26.  انظر  الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص 363.   
 http://www.youtube.com/watch?v=WHlnC7F-6RE.إذا ضيعت الأمانة:د.محمد العريفي **       
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     - التراحم بالإحسان إلى زملاء المهنة والمنتفعين منها. 

     - التعاطف من خلال إيثارمصلحة المهنة. 

مَثَلُ  وَتَعَاطُفِهِمْ،  وَتَرَاحُمِهِمْ  هِمْ  تَوَادِّ الْمُؤْمِنِينَ فِى  مَثَلُ  هذه الأصول الثلاثة جمعها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ) 
هَرِ وَالْحُمَّى (27. هذه الأصول الثلاثة هي جسور المحبة التي تجعل  الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّ

من الجماعة كأنها شخص واحد, وكذلك تجعل من الشخص الواحد ومهنته وكأنهما شيءٌ واحدٌ. 

فإذا تحقق هذا الاتحاد أمكن القول بأن خلق المحبة المهنية متحقق بالفعل28. 

ولتتحقق المحبة المهنية لا بد من أمور29 منها:

 • الانتصار للمهنة بالدفاع عنها وعن العاملين فيها بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ) انْصُرْ أخََاكَ ظَالمًِا، أوَْ مَظْلوُمًا ( 
قَالوُا : يَا رَسُولَ اِلله هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلوُمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالمًِا قَالَ: ) تَأخُْذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (30 .

ِ صلى الله عليه وسلم: ) لاَ تَدْخُلوُنَ   •  إفشاء السلام بين زملاء المهنة. عَنْ أبَِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
لامََ بَيْنَكُمْ (31. ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أوََلاَ أدَُلُّكُمْ عَلَى شيء إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أفَْشُوا السَّ الْجَنَّ

 • بشر الوجه وطلاقته عند ملاقاة زملاء المهنة، وأن يكون هذا سجية وطبيعة بين زملاء المهنة. عَنْ أبَِي ذَرٍّ رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ لي النبي صلى الله عليه وسلم: ) لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أنَْ تَلْقَى أخََاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ (32 .

بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النبي صلى الله عليه   ِ اللباس المناسب لطبيعة المهنة. عَنْ عَبْدِ اللهَّ  • الاعتناء بالنظافة الشخصية واختيار 
جُلَ يُحِبُّ أنَْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلهُُ حَسَنَةً.  ةٍ مِنْ كِبْرٍ (. قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ ةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّ وسلمقَالَ: ) لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّ

َ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ 33 (34 . قَالَ: ) إنَِّ اللهَّ

27.  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين...، رقم: 6586، صحيح مسلم ص 1131. 

28.  الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة للديرشوي ص 45. 

29.  انظر الأخلاق الإسلامية وآداب المهنة للديرشوي ص46. 

30.  أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، رقم: 2443، صحيح البخاري ص 394. 

31.  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.....رقم:194، صحيح مسلم ص 44.

32.  أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب استحباب طلاق الوجه عند اللقاء، رقم:6690، صحيح مسلم ص 1145.  

33.   بطر الحق: أي رد الحق. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 135/1. وغمط الناس:احتقار الناس. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  
    .387/3

34.  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم: 265، صحيح مسلم ص 54. 
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أثر فقد المحبة المهنية على العمل والإنتاج

إن تأصل المحبة والأخوة المهنية يعني بيئة عمل صالحة سعيدة ومسعدة لأهلها فهي حرية بالإنتاج والعمل والتضحية والإبداع 
في المنتج؛ لأنها أصبحت مصدر سعادة لمن فيها، والعكس صحيح عندما تحل البغضاء والكراهية والعداوة والحقد والكبر 
والاحتقار ستصبح المهنة بيئة جالبة للتعاسة والحزن والمقت، وطاردة للسعادة وهذه البيئة حرية بتعطل العمل أو ضعفه وتأخر 

الإنتاج وانعدام التطور فيه.

فالمدرسة التي يعم فيها الكره والعداوة سيكون من الصعب على المدرسين البقاء فيها فكل يحاول الفرار منها، والدرجات 
ستوزع بناء على المزاجية وقرب فلان من فلان وبعده منه.

المستشفى أو العيادة التي ينتشر فيها الحقد والحسد ستجعل الهم الأول للعاملين محاربة بعض والوقيعة في بعض وسيكون آخر 
اهتماماتهم خدمة المريض ورعايته.

المهندسون في المكتب المتحاسدون المتشاكسون سيقع كل واحد منهم في الآخر عند الزبائن ليقطع كل واحد منهما رزق الآخر  
- زعموا! وما دروا أن الرزق مكتوب من الله 35- فما ظنكم بمكتب هذا حاله!؟

وعلى هذه الأمثلة قس أخي الطالب، بل تأمل حال جامعتك وما ذا تريد أن تكون بيئتها، وما هي البيئة التي ترى أنها ستساعدك 
في التحصيل العلمي والمهاري البيئة المتحابة السعيدة أم المتباغضة التعيسة؟ لا شك أن الجواب الأول هو جوابك فعليه قس 

جميع المهن.

 

الملخص
تحدثنا في هذه الوحدة عن الأخلاق المهنية الجامعة التي ينضوي تحتها الكثير من الأخلاق صراحة أو ضمنا وهي:الطهارة 
المهنية، والاستقامة المهنية، والتعاون المهني، والأمانة المهنية، والمحبة المهنية. وقد تحدثنا عن معنى هذه المهن والدليل 
عليها من الكتاب والسنة، ثم عن أثر فقدها على الإنتاج والعمل، وبينا أن فقدها مدمر ولا شك للعمل والإنتاج حسب نسبة الفقد 

فكلما زاد كان الدمار أكبر.

35.   قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ) يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا 
استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصح (.أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب حديث حنظلة، رقم: 2516، 
وقال: حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ص572 . قال الشيخ الألباني: صحيح.سنن الترمذي، طبعة دار إحياء التراث، مذيلة بأحكام الألباني 

عليها. 4 / 667 
https://www.youtube.com/watch?v=3yFnq2n8dKs .كيف تحب عملك؟أ.عبدالله العثمان **      
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السؤال الأول - اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

 • )تنزه الموظف والمهني مما يدنس سمعته من الأخلاق الساقطة، أو من الممارسات المهنية القبيحة، أو الفاشلة، أو الأخطاء 
المهنية الفادحة(. هذا تعريف: 

     أ- الاستقامة المهنية.                   ب- الطهارة المهنية.                   ج- الأمانة المهنية

 • طاعة الرؤساء في المعروف من صفات خلق:

 أ- الاستقامة المهنية.                   ب- الطهارة المهنية.                   ج- الأمانة المهنية 

ينُ النَّصِيحَةُ « هذا دليل على  • قال صلى الله عليه وسلم: » الدِّ
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بعض مواثيق المهن المعاصرةموضوع الوحدة

محاضرة واحدةعدد المحاضرات

زمن المحاضرة
ساعتان دراسيتان

وحدتان في الأسبوع مُباشر وغير مُباشر  

معلومات عن الوحدة

النتائج المتوقعة من دراسة الوحدة
 • ان يتعرف الطالب على بعض مواثيق المهن المعاصرة في المملكة العربية السعودية

 • أن يقارن الطالب بين مواثيق المهن المعاصرة في المملكة العربية السعودية وبين ما درسه في الوحدات السابقة من أخلاق 
المهن.

 • أن يعبر الطالب عن رأيه في مواثيق المهن المعاصرة في المملكة العربية السعودية وأوجه القوة والضعف فيها.
 • أن يقترح الطالب ميثاقا لمهنة من المهن التي لم ترد في هذه المواثيق من خلال دراسته للمقرر.

المقدمة
تحدثنا في الوحدتين السابقتين عن أمثلة من أخلاق المهنة، وعن الأخلاق الجامعة للمهنة، وفي هذه الوحدة ننتقل إلى استعراض 
جزئي لبعض مواثيق المهن المعاصرة : التعليم، الطب، الهندسة1 ، لنتعرف من خلالها على ما تضمنته هذه المواثيق من 
أخلاق هذه المهن ومدى مطابقتها للأخلاق المهنية التي جرى استعراض بعضها، سنركز في هذه المواثيق على ما هو مطبق 
في السعودية التي هي البيئة التي نعيش فيها وجامعتنا جزء من هذه البيئة وهي تخّرج للعمل في هذه المهن في هذه البيئة. 
وينبغي التأكيد على أن الالتزام بهذه المواثيق هو جزء من أخلاق المهنة، بل إن هذه المواثيق صيغت صياغة أخلاقية متضمنة 
للكثير من الأخلاق المهنية التي يجب الالتزام بها، ويجب كذلك الالتزام بما لم يرد فيها. ومما يجدر التنبيه عليه أن كل ميثاق 
يركز في جزئياته على ما تتميز به المهنة عن غيرها وما تحتاجه المهنة من أخلاق قد تتميز في التركيز عليها دون المهنة 

الأخرى.

1.  اقتصرنا على ما وجدنا فيه مواثيق معتمدة من الجهات الرسمية؛ لأنها أبلغ في التأثير والمصداقية.
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أولًا: ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم
وقد تم اعتماده وفق التوجيه السامي رقم:/م ب في 1427/1/8هـ

نص الميثاق

 مقدمة:

تعد مهنة التعليم رسالة رفيعة الشأن، عالية المنزلة، تحظى باهتمام الجميع؛ لما لها من تأثير عظيم في حاضر الأمة ومستقبلها. 
ويتجلى سمو هذه المهنة ورفعتها في مضمونها الأخلاقي الذي يحدد مسارها المسلكي، ونتائجها التربوية والتعليمية، وعائدها 

على الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء.

وبديهي أن تستمد الأمم والمجتمعات أخلاقيات المهنة من قيمها ومقوماتها، ونحن بفضل الله نستمد أخلاقيات هذه المهنة من 
عقيدتنا الإسلامية المقررة في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومعلمنا في هذا الشأن. 
قال تعالى: ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اِلله أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يَرْجُو اَلله وَاليَوْمَ الآخَِرَ وَذَكَرَ اَلله كَثِيرًا (. فهو خير قدوة يقتدي 

بها الأفراد، وخصوصًا الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك. 

 إن هذا الميثاق يتضمن ما يشعر به كل معلم أنه يتعين عليه مراعاته في أدائه لرسالته، وقيامه بعمله قِبَلَ أبنائه الطلاب وزملائه 
العاملين في الميدان التربوي، وقِبَلَ الوطن بوجه عام، والأمة التي ينتمي إليها بوجه أعم والإنسانية جمعاء. 

الشكل )1-12(
ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم 
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فالمعلم الناجح هو الذي يأسر قلوب طلابه بلطفه، وحسن خلقه، وحبه لهم، وحنوه عليهم، وينال إعجابهم واحترامهم بتمكنه من 
مادته التي يعلمها، وببراعة إيصالها إليهم. 

والمعلم المحب لعمله يخلص له، ويجد المتعة فيه، وتهون عليه الصعاب والطالب يحب معلمه ويحترمه لما يجد فيه من قدوة 
حسنة، وعلم راسخ وحكمة ورفق. 

ورسولنا المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه(. 

وبحب الطالب للمعلم، يحب المادة، ويستسهل صعبها، ويتألق فيها؛ فينظر المعلم كيف يدخل إلى قلوب أبنائه ليؤدي المسؤولية 
العظيمة الملقاة على عاتقه. 

ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ فالجاهل لا يستطيع أن ينفع العلم، والضعيف لا يقدر أن يعين بقوة، وأنى للمعلم أن يرقى 
بالمتعلم! وأنّى للمربي إذا لم يكن رصيده من القوة في العلم والأمانة والخلق ما يسع المتعلمين! ومن هنا، فالمعلم في المملكة 
العربية السعودية ينتمي إلى بلد شرفها الله بأنها منطلق رسالة الإسلام، كما شرفها بخدمة الحرمين الشريفين؛ لذا عليه أن يمثل 
المسلم الذي يعبد الله على بصيرة بعيداً عن الغلو أو التطرف أو الجفاء أو الانحلال، وأن يكون لطلابه قدوة حسنة يتأسون به، 
مهتدياً بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوسطية، التي دعا إليها الدين الحنيف في قول الله تعالى: ) وكذلك جعلناكم أمة 

وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ( ]البقرة 143[. 

المادة الأولى - المصطلحات الواردة في الميثاق:

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: 

• أخلاقيات مهنة التعليم: السجايا الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في حقل التعليم العام فكراً 
وسلوكاً أمام الله ثم أمام ولاة الأمر وأمام أنفسهم والآخرين، وترتب عليهم واجبات أخلاقية. 

• المعلم: المعلم والمعلمة والقائمون والقائمات على العملية التربوية من مشرفين ومشرفات ومديرين ومديرات ومرشدين 
ومرشدات ونحوهم. 

• الطالب: الطالب والطالبة في مدارس التعليم العام وما في مستواها . 

المادة الثانية - أهداف الميثاق:

• يهدف الميثاق إلى تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته، والارتقاء بها والإسهام في تطوير المجتمع الذي يعيش فيه وتقدمه، 
وتحبيبه لطلابه وشدهم إليه، والإفادة منه 
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 • وذلك من خلال الآتي: 

    - توعية المعلم بأهمية المهنة ودورها في بناء مستقبل وطنه. 

    - الإسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية والاجتماعية. 

    - حفز المعلم على أن يتمثل قيم مهنته وأخلاقها سلوكاً في حياته.

المادة الثالثة - رسالة التعليم:

القائمين بها أداء حق الانتماء إليها   • التعليم رسالة تستمد أخلاقياتها من هدي شريعتنا ومبادئ حضارتنا، وتوجب على 
إخلاصاً في العمل، وصدقاً مع النفس والناس، وعطاءً مستمراً لنشر العلم وفضائله. 

 • المعلم صاحب رسالة يستشعر عظمتها ويؤمن بأهميتها، ويؤدي حقها بمهنية عالية. 

 • اعتزاز المعلم بمهنته وإدراكه المستمر لرسالته يدعوانه إلى الحرص على نقاء السيرة وطهارة السريرة ، حفاظاً على 
شرف مهنة التعليم. 

المادة الرابعة - المعلم وأداؤه المهني:

 • المعلم مثال للمسلم المعتز بدينه المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله، الوسطي في تعاملاته وأحكامه. 

 • المعلم يدرك أن النمو المهني واجب أساس، والثقافة الذاتية المستمرة منهج في حياته، يطور نفسه وينمي معارفه منتفعاً 
بكل جديد في مجال تخصصه، وفنون التدريس ومهاراته. 

 • يدرك المعلم أن الاستقامة والصدق، والأمانة، والحلم، والحزم، والانضباط، والتسامح، وحسن المظهر، وبشاشة الوجه، 
سمات رئيسة في تكوين شخصيته. 

 • المعلم يدرك أن الرقيب الحقيقي على سلوكه، بعد الله سبحانه وتعالى، هو ضمير يقظ وحسٌ ناقد، وأن الرقابة الخارجية 
مهما تنوعت أساليبها لا ترقى إلى الرقابة الذاتية، لذلك يسعى المعلم بكل وسيلة متاحة إلى بث هذه الروح بين طلابه ومجتمعه، 

ويضرب المثل والقدوة في التمسك بها. 

 • يسهم المعلم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الطلاب، وغرس أهمية مبدأ الاعتدال والتسامح والتعايش بعيداً عن الغلو 
والتطرف.
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المادة الخامسة - المعلم وطلابه:

 • العلاقة بين المعلم وطلابه، والمعلمة وطالباتها, لحُْمتها الرغبة في نفعهم، وسَداها الشفقة عليهم والبر بهم، وأساسها المودة 
الحانية، وحارسها الحزم الضروري، وهدفها تحقيق خيريّ الدنيا والآخرة للجيل المأمول للنهضة والتقدم. 

 • المعلم قدوة لطلابه خاصة، وللمجتمع عامة، وهو حريص على أن يكون أثره في الناس حميداً باقياً، لذلك فهو يستمسك 
بالقيم الأخلاقية، والمثل العليا ويدعو إليها وينشرها بين طلابه والناس كافة، ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع إلى 

ذلك سبيلاً. 

 • يحسن المعلم الظن بطلابه ويعلمهم أن يكونوا كذلك في حياتهم العامة والخاصة ليلتمسوا العذر لغيرهم قبل التماس الخطأ, 
ويروا عيوب أنفسهم قبل رؤية عيوب الآخرين. 

 • المعلم أحرص الناس على نفع طلابه، يبذل جهده كله في تعليمهم، وتربيتهم، وتوجيههم، يدلهم على طريق الخير ويرغبهم 
فيه ويبين لهم الشر ويذودهم عنه، في رعاية متكاملة لنموهم دينياً وعلمياً وخلقياً ونفسياً واجتماعياً وصحياً. 

 • المعلم يعدل بين طلابه في عطائه وتعامله ورقابته وتقويمه لأدائهم، ويصون كرامتهم ويعي حقوقهم، ويستثمر أوقاتهم بكل 
مفيد وهو بذلك لا يسمح باتخاذ دروسه ساحة لغير ما يعنى بتعليمه، في مجال تخصصه. 

 • المعلم أنموذج للحكمة والرفق، يمارسهما ويأمر بهما، ويتجنب العنف وينهي عنه ويعوّد طلابه على التفكير السليم والحوار 
البناء، وحسن الاستماع إلى آراء الآخرين والتسامح مع الناس والتخلق بخلق الإسلام في الحوار، ونشر مبدأ الشورى. 

 • يعي المعلم أن الطالب ينفر من المدرسة التي يستخدم فيها العقاب البدني والنفسي، لذا فإن المربي القدير يتجنبهما، وينهى 
عنهما. 

 • يسعى المعلم لإكساب الطالب المهارات العقلية والعلمية، التي تنمي لديه التفكير العلمي الناقد، وحب التعلم الذاتي المستمر 
وممارسته. 

المادة السادسة - المعلم والمجتمع:

 • يعزز المعلم لدى الطلاب الإحساس بالانتماء لدينه ووطنه، كما ينمي لديهم أهمية التفاعل الإيجابي مع الثقافات الأخرى، 
فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها. 

 • المعلم أمين على كيان الوطن ووحدته وتعاون أبنائه، يعمل جاهداً لتسود المحبة المثمرة والاحترام الصادق بين الموطنين 
جميعاً وبينهم وبين ولي الأمر منهم، تحقيقاً لأمن الوطن واستقراره، وتمكيناً لنمائه وازدهاره، وحرصاً على سمعته ومكانته 

بين المجتمعات الإنسانية الراقية. 
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 • المعلم موضع تقدير المجتمع، واحترامه، وثقته، وهو لذلك حريص على أن يكون في مستوى هذه الثقة، وذلك التقدير 
والاحترام، ويحرص على أن لا يؤثر عنه إلا ما يؤكد ثقة المجتمع به واحترامه له. 

 • المعلم عضو مؤثر في مجتمعه، تعلق عليه الآمال في التقدم المعرفي والارتقاء العلمي والإبداع الفكري والإسهام الحضاري 
ونشر هذه الشمائل الحميدة بين طلابه. 

 • المعلم صورة صادقة للمثقف المنتمي إلى دينه ووطنه، الأمر الذي يلزمه توسيع نطاق ثقافته، وتنويع مصادرها، ليكون 
قادراً على تكوين رأي ناضج مبني على العلم والمعرفة والخبرة الواسعة, يعين به طلابه على سعة الأفق ورؤية وجهات النظر 

المتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل وتتعاون في بناء الحضارة الإنسانية. 

المادة السابعة - المعلم والمجتمع المدرسي:

 • الثقة المتبادلة والعمل بروح الفريق الواحد هو أساس العلاقة بين المعلم وزملائه، وبين المعلمين والإدارة التربوية. 

 • يدرك المعلم أن احترام قواعد السلوك الوظيفي والالتزام بالأنظمة والتعليمات وتنفيذها والمشاركة الإيجابية في نشاطات 
المدرسة وفعالياتها المختلفة، أركان أساسية في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية. 

المادة الثامنة - المعلم والأسرة:

 • المعلم شريك الوالدين في التربية والتنشئة فهو حريص على توطيد أواصر الثقة بين البيت والمدرسة. 

 • المعلم يعي أن التشاور مع الأسرة بشأن كل أمر يهم مستقبل الطلاب أو يؤثر في مسيرتهم العلمية، وفي كل تغير يطرأ 
على سلوكهم، أمر بالغ النفع والأهمية. 

 • يؤدي العاملون في مهنة التعليم واجباتهم كافة ويصبغون سلوكهم كله بروح المبادئ التي تضمنتها هذه الأخلاقيات ويعملون 
على نشرها وترسيخها وتأصيلها والالتزام بها بين زملائهم وفي المجتمع بوجه عام(. 

التعليق:

الميثاق بدأ في مقدمته ببيان مصدره وهو الكتاب والسنة، ثم سار في مواده ببيان عددا من أخلاق المهنة المناسبة لأهداف 
المهنة، ورسالة التعليم، وأداء المعلم المهني، وعلاقة المعلم بطلابه وهي أهم العلاقات لذلك أطال النفس فيها، وعلاقة المعلم 

بمجتمعه المدرسي والعام وبأسرة الطلاب التي هي شريكة أصيلة للمعلم.

الميثاق لم يخرج أبدا عن التركيز على مجموعة من الأخلاق المهنية المناسبة لمهنة التعليم من القوة والأمانة المهنية وحسن 
الخلق المهني في المقدمة، وفي أداء المعلم المهني ذكر الإخلاص المهني، والاستقامة المهنية، والصدق المهني، والحلم والحزم 
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المهني، وبعض مظاهر المحبة المهنية من بشاشة الوجه وحسن المظهر، والتسامح.

وعند العلاقة بين المعلم وطلابه برزت المحبة المهنية، والعدل المهني، والحكمة والرفق المهني. وفي العلاقة بين المجتمع 
العام والخاص والأسرة والمعلم برزت الإيجابية، والمحبة المهنية، والالتزام بالأنظمة.وفي الجملة لقد كان هذا الميثاق تأكيدا 
على ما سبق ذكره في الوحدات السابقة من المقرر، إنه عمل إيجابي يعطي دفعة قوية ومشجعة على وجوب الامتثال بهذه 

المواثيق وتطبيقها وامتثالها واقعا وليس نظريا.. 

ثانياً: ميثاق أخلاقيات مهنة الطب في المملكة العربية

السعودية

هذا هو نص ميثاق أخلاقيات مهنة الطب في المملكة العربية السعودية ولم نورد كل ماورد فيه بل اكتفينا بما يهمنا في هذا 
المقرر.

الشكل )2-12(
وزارة الصحة



188188

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



189

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

189



190190

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



191

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

191



192192

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



193

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

193



194194

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



195

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

195



196196

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



197

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

197



198198

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



199

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

199



200200

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



201

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

201



202202

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة



203

الوحدة الثانية عشرة: بعض مواثيق  المهن المعاصرة

203

التعليق 

لم نكمل الميثاق بعد لقد بقي بعض الصفحات لكننا لما استعرضنا الأهم بالنسبة لنا كان ذلك كافيا في المراد من عرض هذا 
الميثاق المتكامل الذي هو بحق مقرر وميثاق أخلاقي شامل في علاقات الطبيب المختلفة وفي الحقوق والواجبات لا يحتاج منا 
إلا الدعاء لمن أعده والامتثال به لمن سيلتحق بمهنة طبية، والاهتمام بقراءته والاستفادة منه في الحياة عموما فهو يرسم خطا 

صحيحا للأخلاق المهنية حتى في غير الطب.

ثالثاً: ميثاق أخلاقيات مهنة الهندسة في المملكة العربية

السعودية

أخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة

المعتمدة بقرار المجلس الإدارة رقم 26/1/6/2 في 1426/1/28هـ 

النسخة الأصلية المعتمدة

 

الشكل )3-12(
الهيئة السعودية للمهندسين
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نص الميثاق:

المقدمة

ترتبط مهنة الهندسة والخدمات التي يقدمها المهندسون بشكل كبير بالتقدم الحضاري وحماية وتسخير الموارد الطبيعية لخدمة 
لقواعد ومعايير  المجتمع والرفع من مستوى معيشته ، لذا يصبح من الضروري أن يقدم المهندسون خدماتهم المهنية وفقاً 

أخلاقية تتوخى الصدق والأمانة والإتقان .

وحرصاً من الهيئة السعودية للمهندسين التي تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة و كل ما من شأنه تطوير و رفع مستوى هذه 
المهنة و العاملين فيها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في تاريخ 1423/9/26هـ و رؤيتها المتمثلة في 
»الرقي بمهنة الهندسة وتمكين المهندسين والمؤسسات الهندسية من الوصول إلى الحلول المثلى، ورفع مستوى الأداء وتشجيع 
الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً« ، فقد رأت أن تضع هذه القواعد بين أيدي المهندسين و الفنيين في مختلف 

مواقعهم لتكون بمثابة قواعد مهنية بأصول التعامل المهني السليم فيما بينهم ومع الآخرين لخدمة المجتمع . 

ولما كان العدل والنزاهة والصدق والأمانة والوفاء بالعهد وحفظ السر والتناصح وإتقان العمل والابتعاد عن إيذاء الغير في 
مجملها هي مكارم الأخلاق والقيم التي يدعو إليها الإسلام ويحث على التمسك بها والالتزام بتطبيقها في الحياة اليومية ، فقد 
راعت الهيئة السعودية للمهندسين فيما أعدته من قواعـد وأخلاقيـات ممارسة المهنة هذه الأسس و المبادئ والقيـم ، وعلى من 

كـافة المهندسيـن الالتـزام بها في جميع ممارساتهم المهنية وفق ميثاق المهندس الموقع عليه بهذا الشأن .

                           وفق الله الجميع لما فيه الخير ،،،،،،،،

قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة الهندسة
 • القاعدة الأولى: 

يبني المهندس سمعته المهنية على كفاءة وجدارة الخدمات التي يقدمها، كما يبتعد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل.

     1-1 على المهندس عدم القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بدفع أو عرض عمولات أو هدايا أو مكافآت للحصول على 
عمل بهدف التأثير على اعتماده، بالإضافة إلى ضرورة عدم تقديم تنازلات غير مهنية قد تستخدم في التأثير على المنافسين 

الآخرين.

      1-2 على المهندس عدم مزاحمة مهندس آخر بشكل غير نظامي ليحل محله في وظيفة معينة سواء بعد أن علم أن خطوات 
محددة قد اتخذت نحو تعيينه أو بعد أن تم تعيينه فعلاً. 

      1-3 على المهندس عدم التعرض لسمعة أو أداء المهندسين الآخرين بشكل غير لائق مهنياً سواء بالانتقاد والتشوية 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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      1-4 على المهندس عدم المبـالغة في تقديـر درجة مسؤوليـاته في الأعمـال السـابقة أوالتضليل في عرض مؤهلاته المهنية 
والأكاديمية والإنجازات السابقة سواء بالنسبة له أو بالنسبة للعاملين لديه أوالتضليل في عرض الحقـائق المتعلقـة بأصحاب 

العمـل أوالزمـلاء أوالشركـاء.

      1-5 على المهندس دراسة عقود الخدمات المهنية على أساس الكفاءة والمؤهلات والخبرات المهنية وحجم ومجال العمل 
مع مراعاة عدالة التعويضات المناسبة للمهنيين الآخرين والحرص على تعزيز الثقة بين جميع أطراف العقد.

      1-6 على المهندس أن يراعي المصلحة العامة في تقدير تكاليف الخدمات الهندسية.

      1-7 على المهندس عدم الالتزام أو الموافقة على أداء أية خدمة هندسية على أساس مجان بشكل قد يؤثر على مستوى 
الخدمة المقدمة مهنياً.

      1-8 على المهندس عدم الإعلان عن الخدمات الهندسية بشكل غير موضوعي كوسيلة للدعاية بالإضافة إلى عدم السماح 
باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية بواسطة المصنعين والمقاولين والموردين ما لم يكن للمهندس دوراً حقيقياً يعكس 

الإعلان.

• القاعدة الثانية: 

يسعى المهندس لمواصلة التطور المهني من خلال تنمية قدراته وكفاءته الشخصية، كما يوفر فرص التطوير المهني للمهندسين 
و الفنيين العاملين تحت إشرافه.

      2-1 على المهندس العمل على رفع قدراته في سبيل رفع مستواه المهني بكافة الوسائل المناسبة مثل حضور الفعاليات 
المهنية وتقديم الأبحاث والدراسات المتخصصة والمشاركة في اجتماعات و نشاطات الهيئات المهنية العالمية وتشجيع وحث 

موظفيه من المهندسين و الفنيين على ذلك.

      2-2 على المهندس منح التقدير المناسب في الأعمال الهندسية لمستحقيه وكذلك الاعتراف لهم بحقوق ملكيتها وعليه ذكر 
إسم أو أسماء الأشخاص المسؤولين عن التصميم و الاختراع و التأليف و الانجازات حيثما كان ذلك ممكناً.

      2-3 على المهندس أن يكون عادلا في إسناده الأعمال والمهام للمهندسين الآخرين بما يتناسب مع مستوى خبراتهم 
وتدريبهم.

      2-4 على المهندس تقديم كافة المعلومات المتعلقة بظروف العمل للمهندسين المرشحين للتوظيف وإطلاعهم على كل ما 
يتعلق بالوظيفة المقترحة وعليه بعد التوظيف إطلاعهم على كل ما يحدث من تغييرات والإلتزام بمبدأ تقدير الرواتب و البدلات 

و التعويضات المجزية للعاملين في المجال الهندسي..
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• القاعدة الثالثة: 
تصرفاته  في  يلتزم  وأن  المجتمع  في  وترسيخها  الهندسة  مهنة  الأساسية لأخلاقيات  والمبادئ  القيم  بتعزيز  المهندس  يلتزم 

بالأساليب التي تدعم وتعزز من مكانة وأمانة وكرامة المهنة محليا و عالميا. 

      3-1 على المهندس الالتزام بتطبيق قواعد وأخلاقيات المهنة في جميع ممارساته المهنية والمشاركة في الأنشطة التعليمية 
والتدريبية والمهنية بالمعاهد والجامعات والمؤسسات التجارية والمهنية من أجل تعزيز وترسيخ المفاهيم المهنية ونشر الوعي 

الهندسي في المجتمع.

      3-2 على المهندس بناء مسؤولياته المهنية على القواعد التي يحترمها أفراد المجتمع و ينبغي عليه عـدم الإسهـام في أي 
منتجـات يسهـل استخدامها لأغراض غيـر أخلاقيـة أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد .

      3-3 على المهندس اللجوء إلى الهيئة السعودية للمهندسين حال نشوء نزاعات تتعلق بأخلاقيات ممارسة المهنة وفي كل 
الأحوال تحدد الأولويات وفق الترتيب التالي:

          - تقدم الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية على الأنظمة واللوائح المهنية .

          - تقدم الأنظمة واللوائح المهنية على العقود والمصالح الفردية.

      3-4 على المهندس عدم الاشتراك أو السماح باستخدام إسمه أو أسماء شركائه في أعمال تجارية بواسطة شخص أو 
منشأة لديه أسباب للإعتقاد بأنهم متورطون في أعمال تجارية أو ممارسات مهنية مبنية على الاحتيال أو الغش.

      3-5 على المهندس عدم استخدام العلاقة أو التضامن أو المشاركة مع الغير كوسيلة لحجب التصرفات غير اللائقة بالمهنة 

• القاعدة الرابعة: 
يتصرف المهندس في المسائل المهنية كوكيل حريص لصاحب العمل ، وعليه أن يتجنب أي تعارض في المصالح.

      4-1 على المهندس تكريس خبراته ومهاراته الفنية وتسخيرها لصالح الجهة التي يعمل لحسابها، وتحمل مسؤولية سلامة 
الحلول الهندسية والعمليات الفنية التي يقوم بتصميمها أو تطويرها، و الاعتراف بالأخطاء وقبولها عند حدوثها والابتعاد عن 

كل ما يؤدي إلى تشويه أو تعديل الحقائق لتبرير القرارات الخاطئة.

      4-2 على المهندس التعامل مع المعلومات التي ترد إليه في سياق عمله بسريَّة تامة وعليه عدم الكشف عنها إلا بعد 
أخذ الموافقة بذلك باستثناء الحالات التي تسمح بها الأنظمة وتتوافق مع مجموعة المبادئ والاخلاقيات ، كما يجب عليه عدم 
استخدام هذه المعلومات كوسيلـة للحصول على كسب شخصي إلا بموافقة صاحب العمل، وعلى أيه حال عليه عدم استخدامها 

إذا كان هذا الاستخدام يلحق الضرر بمصلحة صاحب العمل أو المجتمع.
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      4-3 على المهندس العمل بنزاهة وعدل مع جميع الأطراف عند إدارته لأي عقد من العقود، وكذلك عند قيامه بتوظيف 
و  التصميمات  و  التحسينات  إجراء  يمكّنه من  وبما  الأطراف  تلك  لحساب  بالعمل  قيامه  قبل  إتفاق واضح  وإبرام  الآخرين 
الاختراعات و التسهيلات الأخرى التي تتطلب حفظ حقوقه في التأليف أو الاختراع وألا يلجأ إلى التضليل في إغراء الآخرين 

للعمل معه.

      4-4 على المهندس عدم القيام بخدمة مهنية لدى أي جهة خارج الوقت النظامي للعمل دون علم صاحب العمل، وكذلك 
عليه عـدم استخـدام المعـدات و المـواد و المختبرات والتسهيلات المكتبية لأصحاب العمل لأداء أعمال خارجية خاصة به 

دون موافقة صاحب العمل.

      4-5 على المهندس عدم القيام بمراجعة عمل مهندس آخر إلا بمعرفته أو بعد انتهـاء تكليفه أو انقضاء عقد إنجاز العمل، 
ما لم تتطلب ذلك طبيعة وظيفته .

      4-6 للمهندس العامل في مجال المبيعات والصناعة الحق في إجراء مقارنات بين منتجاته ومنتجات الموردين الآخرين 
مع مراعـاة عدم عرض أو تقديـم استشارات هندسيـة أو تصاميم أو نصائح إلا فيما يتعلق تحديداً بالمعدات أو المواد أو الأنظمة 

التي قام ببيعها أو تلك التي يعرض بيعها.

      4-7 على المهندس أن يتجنب أي تعارض في المصالح لصاحب العمل وعليه إخطار صاحب العمل فوراً عن وجود أية 
علاقات أو مصالح تجارية أو ظروف قد تؤثـر على أحكامه أو نوعية الخدمة التي يقدمها أو الالتزام بأعمال يدرك مسبقاً أنها 

قد تسبب تعارض في المصالح بينه وبين صاحب العمل.

      4-8 على المهندس عدم قبول التعويض المادي أو غيره من طرف واحد نظير خدماته في نفس المشروع أو لقاء خدمات 
تتعلق بنفس العمل مالم يكن ذلك واضحاً وباتفاق جميع الأطراف المعنية و عدم طلب أو قبول المكافآت المالية أو العينية، 
بما في ذلك التصاميم الهندسية المجانية من موردي المواد أو المعدات أو الأجهزة أو الأنظمة لتوصيف وتحديد منتجاتهم في 
الأعمال التي يقوم بها و عدم طلب أو قبول الهدايا بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة تتعامل مع صاحب العمل ولها 

علاقة بالعمل المسؤول عنه.

• القاعدة الخامسة:

يحرص المهندس عند تقديم أفكاره و أراءه و قراراته أن تكون بطريقة موضوعية وصادقة، وفي مجال تخصصه وخبراته 
المهنية.

      5-1 على المهندس أن يكون موضوعياً وصادقاً ومستقلاً في اتخاذ قراراته الهندسية في مجال تأهيله العلمي والعملي 
فقط، بحيث لا يلزمه في ذلك إلا الاعتبارات العلمية والمهنية مع الاستفادة من كافة الخبرات التخصصية المتوفرة والاستعانة 

بزملائه لانجاز الأعمال خارج مجال تخصصه.
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      5-2 على المهندس عند مثوله أمام المحاكم أواللجـان الرسميـة كخبيـر أو لتقديم شهادة فنية أن يعرض وجهة نظره 
الهندسية مبنية على خبرة ودراية ومعرفة بالحقائق مراعياً في ذلك النزاهة والصدق وشرف المهنة.

      5-3 على المهندس عدم إصدار اية تقارير أو إنتقادات أو تعليقات حول موضوعات هندسية إذا كان ذلك بدافع مادي أو 
معنوي لحساب جهة أو جهات ذات مصلحة إلا إذا سبق ذلك تصريح واضح بالجهة أو الجهات التي يتحدث نيابة عنها.

      5-4 على المهندس أن يتحلى بالتواضع والاعتدال عند عرضه لأعماله وكفاءته، وعليه تجنّب أي تصرف يؤدي إلى 
تقديم مصلحته الخاصة على حساب أمانة ومكانة وكرامة المهنة.

      5-5 في حال تعارض القيم والمبادئ مع الخدمات المهنية يحدد المهندسون أولوياتهم وفق التالي:

          - تفضيل القيم الإنسانية على إعتبارات الطبيعة.

          - تفضيل الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان على إنتاج واستغلال التقنية.

          - تفضيل الرفاهية العامة للمجتمع على المصالح الخاصة.

          - تفضيل السلامة والأمن على الأداء الوظيفي والمكاسب المادية للحلول الفنية.

• القاعدة السادسة:

و  للفرد  العامة  للمصلحة  تحقيقا  البيئة  السلامة وحماية  معايير  بأعلى  الأخذ  إلى  المهنية  تقديم خدماته  المهندس عند  يسعى 
المجتمع.

      6-1 على المهندس الأخذ بمعايير السلامة العامة وحماية البيئة المعتمدة عند إعداد التصاميم والمخططات أو عند الموافقة 
والتصديق كما عليه التحقق من ذلك عند اتخاذه الأحكام والقرارات وكافة الممارسات الهندسية المتعلقة بها وفي حالة تقديم 
المهندس لحلول هندسية يعلم أنه قد ينتج عنها تهديداً للسلامة العامة أو صحة البيئة أو مصلحة المجتمع ، فعليه إخطار صاحب 

العمل بالعواقب المحتمله.

      6-2 على المهندس العمل بقدر الإمكان على توفير مطبوعات تحوي المعايير وأنظمة الاختبار وإجراءات مراقبة الجودة 
بما يسمح للعامة بفهم درجة السلامة والأمان أو العمر الإفتراضي للتصاميم و المنتجات و الأنظمة التي كان مسؤولاً عنها.

      6-3 على المهندس العمل بكل ما في وسعه لتقديم خدمات بناءة للوطن تتوافق مع المعايير والقيم المعتبره وتعمل على 
تعزيز مصلحة ورفاهية المجتمع والالتزام بتوفير تدابير السلامة في جميع الخدمات المهنية التي يقدمها.

      6-4 على المهندس عند ملاحظته لظروف أو أوضاع تمثل تهديداً للسلامة العامة أو صحة البيئـة أو مصلحة المجتمـع، 
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عليه إخطار الجهة المختصة و موافاتها بالمعلومات المتوفرة وتقديم المساعدة المطلوبة و إجراء المراجعة المناسبة لسلامة 
وموثوقية المنتجات أو الأنظمة لتحقيق ذلك(.

 التعليق

الميثاق يؤكد على ما سبق ذكره من أخلاق المهنة التي ذكرت في وحدات المقرر المختلفة وخاصة في الوحدة العاشرة والحادية 
عشرة فهو يؤكد مثلا على الكفاءة والجدارة في المهندس، وأهمية تطوير المستوى والارتقاء به، ويؤكد الميثاق على خلق 
الأمانة المهنية، والصدق المهني، وعدم الإضرار بالغير، والعدل المهني، وتقديم مصلحة المهنة، والالتزام بالأنظمة واللوائح 

الخاصة بمهنة الهندسة، والمحبة المهنية. وعند تعارض المصالح فتقدم المصلحة العامة على الخاصة.

الملخص
المهنية  المملكة العربية السعودية لا تخرج عن الأخلاق  التعليم والطب والهندسة في  الثلاثة لمهنة  المواثيق  والخلاصة أن 
الإسلامية التي استعرض المقرر بعضها في وحداته المختلفة، وقد صيغت هذه المواثيق صياغة شرعية في جلها مؤكدة على 
أن مصدرها هو الكتاب والسنة بالالتزام بها وتطبيقا من قبل المهنيين واجب. مع التأكيد على إخلاص العمل والتطبيق لله حتى 

يؤجر المرء على عمله.

وإننا هنا نؤكد عليكم إخواننا الطلاب على وجوب التحلي وتطبيق هذه الأخلاق من بداية الطلب والدراسة خاصة فيما قصر 
فيه الطالب فالأخلاق الفاضلة تكتسب بالتدرب والتعود فإنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ولا يعجزنكم الشيطان والنفس الأمارة 

بالسوء عن هذا فالأمر الآن أسهل ومن تعب الآن ارتاح غدا.

وفق الله الجميع للتخلق بأخلاق الإسلام في المهن وغيرها

 النشاطات

 ● قارن بين ميثاق مهنة الطب وميثاق مهنة الهندسة من جهة أوجه الشبه
        وأوجه الفرق. 
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الأسئلة 

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

 • )  السجايا الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون في حقل التعليم العام فكراً وسلوكاً أمام الله ثم 
أمام ولاة الأمر وأمام أنفسهم والآخرين، وترتب عليهم واجبات أخلاقية( هذا تعريف:

     أ- أخلاقيات مهنة التعليم.          ب- أخلاق مهنة الطب.          ج- أخلاق مهنة الهندسة.

 • أهم ما يجب أن يتصف به الطبيب من أخلاق:

     أ- إخلاص العمل لله واستشعار العبودية.          ب- الكفاءة المهنية.          ج- المؤهل العلمي.

 • عند تعارض الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية مع الأنظمة واللوائح المهنية، تقدم:

    أ- الأنظمة الحكومية والأحكام القضائية.           ب- الأنظمة واللوائح المهنية.           ج- ولا شيء مما ذكر.

سيءمقبولجيدممتازالسؤال
سيء 
جداً 

أهداف الوحدة واضحة  1

الأمثلة المستخدمة واضحة وسلسة2

تشرح الوحدة ما هو مطلوب بِشَكْل جيد 3

نجحت الوحدة في إثارة اهتمام الطالب 4

مفردات الوحدة موزعة بِشَكْل جيد 5

6
الأنشطة التفاعلية واضحة وتساهم 

بترسيخ مفاهيم الوحدة 

لغة الوحدة واضحة ومفهومة 7

إعطاء تَمَارِين تطبيقية  8

 التقييم
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 • عند تعارض الأنظمة واللوائح المهنية مع العقود والمصالح الفردية تقدم:

     أ- الأنظمة واللوائح المهنية.                   ب- العقود والمصالح الفردية.                   ج- يترك الجميع.

 •  كشف العورة عند الطبيب الأصل فيه:

      أ- التحريم.                         ب- الكراهة.                  ج- الاستحباب.

السؤال الثاني: ماهي الحالات التي يجوز فيها للطبيب كشف أسرار

المريض:



تم بحمد الله
www.seu.edu.sa




